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: اد حسن الزيات . 


لمعم نضا 


لمعيو د 

كان فى المراق ما خفتا أن يكون » وحاءت الأنباء بأن بكر 
سدق بإشا رئيس أركان الحرب ف الحيش نوغت فى مطار البصرة 
وهر ينّبيأ لسثر إلى تركيا برصاسات أطلقها عليه جتدى + وثمّ 
قائد القرة المرية بأن يدفم عن صديقه فلحن به » ولق حتفه مثله 
لمات المنتان فى طيارة إلى بنداد حيث دفتنا » وأى الحندى الدى 
اغتالما أن يففى بشى” عن بواعئه على هذه المرعة ؛ وأرجح 
الأراء أن الاغتيال سياسى ؛ وأنه إحدئ نتأ الاتقلاب السكرى 
الذى تام به المرحوم بكر سدق باشا في العام الامى » وألذى عصف 
بإلوزارة المائعية وشرد رحالما » والذى كان من كهاياه المرحوم 
جمفر باشا المسسكرى وزير الدفاع بومئذ . وفى الانباء الواردة عن 
الحادث الجديد أن الحتدى الدى أردى بكر صدق كان يصبيح وهو 
يفرغ رساسته فصدره  :‏ با لثاراتجعفر » وسواء أسح هذا 


:1 يعم »رفن اسل فد ا قحا الصيحة أو ل يطلقها » 


نكنل الرسالة 


ذان الحقق أن الأمى أم انتقام » وأنه بض ره الفمل لدلك 
الأنقلاب الممكرى المفاج'” الذى أحديه بكر صدقي » فقد كان 
للوزارة المائعية أنصارها ولرجالها شيمئهم » وللمه دالجديدخصومه؟ 
وبيد أن يكون اليس كله - يأجمه - قد رضى عما وقع » 
وارتاح إلى التدخل لقلب وزارة وإقامة أخرى » وسره أن يغتال 
جعفر المسكرى ويدفن حيث لايدرى أحد » وأن يكون قتلته 
معروفين ولا يسألون عما احترحوا ؛ وغير معقول أن يكون 
الشيب العراق قاطبة حامدأ شاكراً » قائماً » راضياً مطمئئاً » ذإن 
هذا معلل عسير » وتاية لاتثال ؛ ومتى بدأت جز لنفسك أن 
تفتل ) وأن نستخدم القوة بعد إحكام التدبير فى المفاء فى تحقين 
مآربك - كائنة ماكانت -- ققد أجزت هذا لسراك؛ وأغمبهم 
بأن يحتذوا مثالكبويقتاسوا بك ؛ ومتى أمكن أن يأر جانب من 
اليش نوزارة » ان من المكن أن يأر جانب آلخر مته بوزارة 
غيرها » لأن الأصل - والواحب - أن ببق اليش يمرل عن 
السياسة والأحزاب والوزارات ؛ وألاً يعرف إلا وطن يدافع عنه 
ويدذود عن حقيقته حين يدعى إلى ذلك » ناذا زجحت به مرة 
واحدة فالسياسة ؛ ققد أغركته ىلها الشطرب إل ماشاء الله ؛ 
وعنريز بمد ذلك أن تصرقه عنبا وأن ترده إلى الواجب الدى 
لا ينبنى أن يعرف سواه . وهذا هو الدى تاه وأشفقنا على العراق 
مته لوم حدث الاتقلاب الممكرى فى العام الافى ..وإنا لتعرف 
للوزراء الحاليين كزملائهم السابقين وطنية وغيرة وإخلاسا » وم 
يكن جزعنا لآن وزارة معيئة ذهبت وأخرى جاءت » فا نفرق 
-- ولا ينبني لنا أن نفرق - ين أحد منهم » وإنما خفنا على 
العراق عاتبة اتخاذ المي أداة لاسقاط حكومة وإقامة أخرى » 
نان الحم ليس من شأن الجيش بل من شأن الساسة والنواب 
والأمة ؛ وكل دولة حرص على إقصاء اليش عن كلى ماله صلة 
الساسة ودسائبا ومكايدها ومناوراتها وخصوماتها » اتقاء لا 
يغفى إليه اشتناله بذلك من الشقاق وتفرق الكلمة وتوزع الولاء 
والمؤامرات والفئن واشزاه: . وقد صح ما توقعتأه مع الاسف 


وسرت العرا اثنين من رحال الحرب مشهورن بالاتتدار 


والمزم . وقد كان الرحوم ياسين بإشا الماثهى يكير المرحوم بكر 
صدق باشا وبوقره ويعرف له قدره » ولكن بكر صدق أخطأ مع 
الأسف خر الميش إلى ميدا نكله شر ونساد ؛ وكان هو الضحية 
الأول تحطئه ٠‏ 0 0 

ولا نعرف ماذا اتوت حكومة المراق أن تصنم » ولكنا 
ترجو ألا يجمم مع أول الخاطر ؟ ولا شك أن التحقيق واجب » 
وأن عقاب المانى فرض ؛ غير أن الأمى يحتاج إلى الاعشدال 
واالمكمة و بعد النظر » أ كثر مما يحتاج إلى البطى والتتكيل . 
ولا خير فى مثل ماجاء فى بعض الأنباء من أن الوزارة المراقية 
تريد أن تشتت تمل أنصار المهد السابن جيم » فان أنصار الحم 
السابق لا بتقصهم النشتيت » وكل ما يؤدى إليه ذلك هو تعميق 
الموة وإينار السدور » وإغراء النقوس بالانتقام وأخذ التأر» 
والعراق اليوم أحوج مابكون إلى الصفاء والسكينة ليتيس له أن 
يتأتف النيضة التى سدها الانقلاب المسكرى » أو جملها على 
الأقل أبطأ وأقصر خطوات ما كان “رج أن تكون ؛ وليتسنى 
له أن يؤدى واجبه للقضية المربية التى 'عنيت بها وزارة السيد 
حكنت سلبان عناية مشكورة . ولا سجيل إلى ثى' من ذلك .إلا 
بمد أن يستقر الأعى على حدود مرضية » ني الظاهر والباطن أيضاً 
لتخلو النفوس من دواتى التقمة وتتصافق الأبدى على الممل 
الشترك تخدمة الأمة » ولا بكون هذا إلاتالتقاثم والترافى 
والتعاون » لا بالبطش والتتكيل . وقد جريت الوزارة السلمانية 
القوة والتشتيت » ولسنا نرأها أجديا علها فتيلا . نم كانت اليلاد 
ساكنة » ولكنه سكون ظهر الآن أنه يستر شراً عظياء ومتى 
آثرت الشغط والحجر ؛ ققد ألمأت الناس بكرههم إلى العمل فى 
المفاء والتدبير في السر » والتفاق في الجهر ؛ ولسنا تمرف أن 
احجتناب الاعتدال أكر غير هذا . ومن سوء الحظ أن بلادنا فقيرة 
فى الرجال ؛ فكل من تفقد » خسارة لا تموض . وفق الله المراق 
ورجاله » وسدو لخطاهم وألحمهم المكة والرشاد 


ا القي 75 القار مارك 


ازسالة 


ينسلا 


لللاستاذ عماس هرد العقاذ 


كل نافد لا بدله من قدرة على الكروج من نفسه بعض 
؟أحايين ؛ أو من قدرة علىتصور الأشياءكا ينصورهامائة انسان 
' كا يتصورها نرد واحد فى جميع المالات 

وماكان « الخميال » ملكة من أنفس اللكات وألزعبا للناقد 
الأدب والقاعى والعالم إلا لأنه ينيم للأنسان أن بنظر إلىنفسه 
عبان كا بنظر إلى غرريب » وأنه ينظر إلى الفرباء أحيات كلهم 
بخ أخرى منه يحس معها وحس معه ؛ ويحس باللحظة ب 
نوارق بين تلك الأحاسيس جيمها » فيتقد ويزلف ويقسمووزع 

أن السواب لا ينحصر فى سمت واحد ولا حالة واحدة ؛ 
ن الأعس لايكون خطالأنه يخالن ما استسوب»ء ولا يكون 
ما لأنه يخالف ما استحسنء ولا يكون بدعا غرري) لأنه يخالف 
تمود » ولكما الحقيقة فصيلة من فصائل المان » تتتسكل كم 
تكلون بمختلف الأشكال والماذج والأثران 

وبعض الأم يتلون بشعف اللكة الناقدة لأسباب كثيرة 
نها أسيل ويمضها عارض زول 

فنها ما يؤتى من جانب الفرور عقب النصر الباهس» وفى أيام 
غاء الوافر؛ ومنها ما يؤتى منجانب اللنود والركود وطولالمهد 
نضارة » يبن حيران مئذوي المشولة والجلافة ؛ ومنبا ما يؤلى 
, حانب المزلة وقلة انخالطة وال همجرة ؛ ومنبا ما يؤّى من بلادة 
س وضيق العطن وشيوع الجهل والقدامة ؛ وسبا ما يؤىمن 
نصب الشديد الدى يؤسله فى النفس طول الفا والاضطهاد مع 
: ف الشكيمة وقدرة على التحول والتصرف تحول دون الآمة 
فتاء. 

وأحسب أن المصريين من أ كثر الأمم سخرية بما استغربوه 
بتمودوء ؛ فلا يكون الخطيب خطياً ولا الواعظ واعظا ولا 
ثل مثلاً إلا إذا خاطهم باللهجة الصرءة النى لا تشوبها مسحة 


من الللتحات المربنة الأخرى 3 كانت ربقية م صميم البلاد 
المرية 3 

وأذ كر أن ملا سوريا ؟ رأ حضر رمس ريمداق اريستوات : 
فى أور! تتللذ خلالها علرأساطين السرسالحديث وماد إلى سحن > 
بشمط جديد فى بعض الأدوار يِذ مه أنداده وسابقيه » فذهبت 
ومسي نان من الأدطءن وأتول من الأداة لاامن طبة السواة.. 
وأصئينا إلى الرجل وهو يترق في دوره حتى شارف القمة وأغلفى 


التفرس بالتشون واحتداد الامفة » ونظرت إلى حاني فا راعنى 
إلا أحد الماحيين » وقد غلب خكاء وإلا السابعب اللانييكاتم 
الشحك مكاعة شديدة ؛ وكل ذلك لأن المثل قد مط الحروف 
وهو يصرخ ومبيسج لحر يقار ب الفرنسية من جهة . والسورية 
من جمة أخري ؛ نسي الأديان أن الانان قد يتألم سودي 
وفرنسيا وليس مرن الضرورى أن يتألم مصرياً رتاهسيا وإلا 
اتقلبت اللحوالم الآدمية فأصبح الأل ما يضحك والمياج مما يدعو 
إلى الفكاهة » وحسبا أثى لل أفطن لاختلاف اللهجة كا فطنا ..._ 
تفرحا يتندران مبذه القصة ورزهيان بالفطنة التىرزقاها وحرمهاء 
والندوق « الدقين الى مدان لا مداق 

وكان عيد الحرية الممانية فذهينا جما من الاخوآن: تشهد 
الحفل الحافل في بعض السارح الشهورة :ومذاك» وكان بين 
اللطباء ترك وعرب وسوريون . فا أحسب أن روانة :هزلية 
ف ذلك السرح أثارت قط محانة وضككا وسخرية كال أثارتها 
« جاسة 6 الخطباء والشعراء وذكريات الفجائع والظالم فى أيام 
الاستبداد . وكان أحد الخطباء مبينً منوها متدفقا كأحسن ما 
يكون الخطيب فى لنة من اللنات » إلا أنه ارتضح لمجة غرية 
قطلت محاسته واحتحبت عرايام . وم يكن قصاري المي عند 
أحابنا أنه مهل السارات الصرية والخارج القامرءة » و إنما كان 
عندهم جاملاً بكل شى” يجمل المطيب خطييا ويجمال السامعين 
يتمعو نإليه .!؛ ناما قلت لهم : إني أعد الرجل من اقدر من ععت 
وأوفامبياناً 5 قا أحدمحكيه وردد عباراته ويعثل إشار انهو ركانه 
فسقطت المح ة كلها وقطمت جبيزة قول كل خطيب ١!‏ وإلا 
فاذا ببتى من قول القائل الذي يخالف اللهجة القاهرية هذه 


سن ازسالة 


الخالفة » والدىيستطيع القاهريأن يحكيه وياجن عليه ؟؟ لايق 
بالبداهة ثى' ! 

ويؤمن العامة إعان تجا بعلازمة الأشياء لعورها وأسائها 
وعادامها التى ألفوها حتى لا دوز أن تقم التفرقة ينها بنحو من 
الأنحاء 

سأك أحدثم مسرة : ما أسملك ؟ فأخني امه السحيح وقال 
لي إناحه « على © وهو فالمقيقة يسمى إدريس » وكأنه امتحن 
ذكاق بهذه الآ كذوة وحن أنى لا أفرق بين الكذب والصدق 
إذكان الرحل الذى يسمى « ا 4 تلزمه هذه الندمية لروماً 
لا فكاك منه ولا يمكن أن يسمى علياً حال من الأحرال . ! فلنا 
دعونه مية أو مين بأمسم « على 6 وسدقت ما قال مدرج إلىغثى 
وتادعتى فى غير ذلك موقن أننى سأجهل المن أ حهلته فى 
استبانة اسحه الصحيح . وأين ٠.١‏ نمم أبن الله على من إدريس ؟! 

هذا مثل هابط جد الموط فى ملازمة الأشياء لمظاهرها 
وأسعائها جحيث لا تقبل الاختلاف ولا التصور على مثال آآخر» 
ولكن الدين مبيطون هذا المبوط كثيرون وإن م يظلهروا هذا 
الظهور . وما من ناقد ينك ركلاما لأنه يخالف أسلويا من الأساليب 
إلاوهو قريب إلىطيقة ذلك الفدم الدى يستجه لكل من يتخيل 
أَنْ أسماء تطلق على الناس غير اسم إدريس ! 

كنا نناقش أستاذا مدرساً فى مسألة اجتاعية قاحتج عليتا 
برأى فها لبعض الأعةٍ السابقين ؛ قلنا : وهل هذا الامام حجة 
فيا بحن فيه ؟ 

قال : سبحان الله ! إننا تقى المثر تعلم اللغة العربية ولا 
محذتها ما حذقها ذلك ألامام وهر طفال ل يتمله! على ملم . 
أفيكون هذا حظه من الفهم ثم يحم لكلاما حن ندريه ؟ 

قلت : أو لم يخطر لك أن ذلك الامام تقض الممر بتكام اللنة 
العامية التى تحذقها حن ولا يلغ من حذقها ما بلنناء ؟ أو لم يمخطر 
لك أن الطفل الولود بين الفرنسيين أو الاتجليز أو الألان سبق 
ذلك الامام إلى معرفة الفرنية أو الاتجلزية أو الألانية ؟؟ 
أتظن أن العربى وحده يحسن اللمة التى بتكلمها ؟ وإذا أحسنبا 
أنظن أنه يمسن كل شىء على هذا النرال بثير كتب وبغير 
مسلبين ؟ 


فلاح عليه وأنا أساجله السؤال أنه م كاف بداهته قط أن 
تصور للأمورأوضاعاً غير الوضع للمروض عليه . وقد تنساق 
أمة كاملة إلى خطأ شبيه بمخطئه كا انساق العرب إلىتسمية الناس 
جما 2 الأماجم لآنهم لا يغهمون مايقولرن 

ولت أرى مزانا للتقد والذدوق أصوب دحم من سؤال 
الره عن عشرة شعراء أو فلاسفة يقرأ ىم وبسجب مهم ويشهد 
لم بإلشمر والفلسفة . فكلا اختلف هؤلاء وتباعدت ينهم أوجه 
الشبه وأسبا ب الاختيار والترجيح كان ذلك دليلا عليسعة القريحة 
وقدرتها على الاستيصان جلة أسباب متفرقات لا لسبب واحد 
متكرر محدود . وكلا تمائل مؤلاء وتقاربوا كان ذلك دليلا على 
ضمف النتقد وتحز اللكة الموكلة بالاستحسان والاتقاء 

ومن هنا نمتقد أن البارودى شط بالنقد المربى خطواتكآ! 
خطا بالشعر فى معناه وأسلوبه . فانتقل بنأ من الدرسة التى كانت 
تفصر الشعر على الجاهليين والخضرمين إلى مدرسة تعرف الفضل 
للبباسيين والحدثين ؛ واتتقل بنا مع ذلك من ججاعة الزى الواحد 
والفطظ الواحد إلى ججاعة الكاثرين بالأزياء والأعاط . ققدكان الناقد 
قله ستحن البحترى ثم لا شىء بسده ولاثىء غيره » خا 
البارودى على آثار من سبقوه يجمع بينالمري والبحتري وين 
ان الروبي وان المز فى دبوان واحد 

ولا تزال فى مصر يقية من الحدودين الطوين على أنفسهم 
يلج بهم النرور ويشتد بهم الوثم على مقدار ما يضيق مهم الجال 
وينحسر بهم الدوق والشعور. قم عل يقين مابمده يقي ن أن« الدوق» 
ل يرج من مصرء وأن الذوق هو ما اسطنموه م نالفكاهة النثة 
أواارقة الحفوظة المديرة التشامهة المبارات والتحياتوالصطلحات؛ 
أو الحناسات الكلامية والفكرية التى لا تطلع على الذهن بلمعة من 
نور » ولا تتركفيه فشلة من فهم » ولا تبعث فيه حركة من حيأة . 
وتسأهم 5 عدد الشمراء الفحول عشرة آلاف ستة ين تنوم 
لد رزقوا الدوق كله والاحساس كله ول يتركوا على مهم 
بقية منهما إلا كا يترك السؤر في الاناء المجور ؟ ؟ وك واحداآ 
من « أبتاء الباد » الذين لا ذوق إلا ذوقهم » ولا إحساس إلا 


(لرسالة 


دلطونا 


ساسهم ‏ ولا فنكاهة إلا فكامهير» ولا فطئة إلا قطتهم » 
سعد فى عاتب الفن والشعر إلى مواطى” أقدام امحرومين 
أكين » الذن لا يشمرون ولا يتذوقون » ولا يستعرئون 
لافة ولا يستملحون المانى والتكات ؟؟ و إذا كان ما استقر 

» هو غاية الحسوالدوق » وحمادىالابداعوالاحسان 3 56 
اقة وال فا لهم لم م ينجبوا رسجلا واحدا خلاقا فعال|الشعر 
الكتابة أو التصور أو الوسيق » وقد أنجبت الم الئات 
لون ؟ 


سيمشى زمن رجو ألا يطول قبل أن يغقه أدعياء الدوق 


| أنهم صفر من اللدوق-» وأن اله ل يخلق على الأرض طائفة - 


امهم حسا » وأثقل مهم ووحا » وأفرغ مهم لبا ؛ وأعضل 
م داء على الملاج 

وسيمشى زم ن ترجو ألا يطول قبل أنيفقه أدعياء التقد عندنا 
دوق الذي يستحسن حستا ججيل : وأجل منه الذوق الدي 
حسن المسنين ؛ وأججل منبما الذوق الذى يستحن الشيئين 
ا تناقض ف امسن كأنهما شدان 

وسيمفى زين ترجو ألا يطول قبل أن يشيع ييننا أزنت. 
كل قد بشتعي طعاما لديذا ولا عنع ذلك أن تشتمل الأطعمة 
الف لون لد غيره » وأنه إذا حاز هذا فى الكل الى تمد 
مر فأخلق أن يجوز فيا ليس له آخرء وهو أطممة الألباب 
ناف الناتى وألران الشمور 

وتجو ألا يطول الرمن قبل أن يتم المازلونالاجدون كيف 
يوون من نفوسب م ليعرفوها ويمرفوا سواها »ما بمخرج السام 
وطنه ليعرف وطنه » ومخرج القاري' من زمنه ليعرف زمئه) 
بد الصور من سوونه ليراها حت الرؤيد وييلغ مها جهده من 
ويه والتجويد 

وتلك تقلة سمبة على من يحتاج إلا . فق عال المادة أ كثر 
ن انطلاقا إلى المروج الحبوسون فى الكان التلق الحدود . 
الم الفكر والروح فالحبوسون فى المكان الثلق الحدود ثم 
الناس انطلاتا إلى المرو ج وأ كثُرهم قناعة عا ثم فيه . 


قياس تمرر المقار 


المماككات "ما كان النا رك ريز السكبرىا 


011 البليستية 
صف رالد مى هف الثررةَ غلى الأقبان, 
لللأستاذ تمد عبد الله عنان 
سميج وجي 

كانت الثورة البلشفية نتيجة محزنة للممركة التحريرءة الرائعة 
التى اضطرمت مدى ستين عام بين القياصرة وين المركة الثررية 
الروسية . و يثل عرش القياصرة ويسحق طنيان القيصرية 
ومحى نقلم الاقطاع وامتيازات التبلاء إلا ليقرم مكانها طنيان 
جديد أشد إسمائاً فى الارهاب والسفك وثل الحقوق والحريات 
العامة . ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن الششعب الرومى يتمتع 
اليوم فى ظل النظ البلشفية بامحة من الحرية التى كان ينشدها فى 
أيام القياصرة والتى اعتقد أنه ظفر مها كاملة في ثورة مارس سئة 
917 الاشترا كية ثم فى ثورة | كتوبر البلشفية . كانت روسيا 
منذ متتصف الفرن التاسع عشر مسر ح نضال عنيف بين طنيان ' 
القيصرية "وبين المقلدة الروسية الجديدة الطموح إلى الاصلاج 
والتحرير ؛ وكانت روسيا الجديدة تنشد الاسلاح السفى بادىء 
بدء وعخاول عن طريق الاصلاحات الدستورية والاجماعية تحطيم 
الأسذاد الرهقة التي تطوق الفيصرية مها عنق الشمب الروسى ؛ 
وكان رسل روسيا الديدة بومئذ ججهرة من الشباب الستتير الذى 
حفزته مؤثرات الثقافة الحرة إلى التطلع إلى آ فاق جديدة . كان 
هؤلاء ثم طلائع «النهازم» أو الحركة النبلستية كا ماما ترجنيف» 
وكانت هذه الدعوة الاصلاحية التوثية دعوة مثل ومبادىء يذ كما 
طائفة من الكتاب الأحرار بأقلاممع اللببة ؛ وكان أخص 
ما ييز الدعوة الحديثة على قول ستبنياك مؤرخ الثورة الروسية 
« هر إنكار كل ما يفرض على الفرد إتكاراً مطلقاً تمزه الحرية 
الفردية . وقدكانت الهلستية ثورة قوية مضطرمة لا على الطنيان 
السيابى ولكن على الطنيان المنوي الذى .رهق حياة الفرد 
الماصة » . على أن هذه المركة الاصلاحية السامية لم تلبت إزاء 


كسدلا ازسالة 


عنت القيصرية وإغضائيا عن الاستاع لدعوتها » أن تطورت 
بسرعة إلى حركة ثورية تعتزم أن حقق مثلها بالتشال والعنف : 
واحتشد الشباب التوتب من ججيع الطبقات نحت لواء المركة 
الجديدة . بيد أمهم على قول ستبنياك د كانوا عثرلا إلا من 
النظريات والثل؛وكانوايحار.ونقوة هائلةمدجحة بالسلاح والمدد» 
ول يك ثمة سبيل لآن يحركوا كتلة الشعب التى “رزج فى أغلال 
الزق والذلة 4 . وكانت القيصريءة تضاعف إجراءات القع وعمن 
فى مطاردة أولتك الرجال والنساء الذدن يتجاهاون حقيقة الحياة 
والنظر القومية الروسية ...0 

وهنا يشطرم النضال وتنثب بين القوتين الخصيمتين : 
القيصرية واللبلستية - تلك العركة الحائلة التى تمطر في كل 
مساحلها دما » وتتثائر حرا الأنشلاء م نكل صوب»ء ويتساقط 
فىحلسبا قياصرة وأمراء وقواد وحكام وشباب من ل الطبقات ‏ 
كانت القيعرءة وميدها» وكل الؤيدين لطنيائها » هدفا لطائفة 
من الؤاءرات والجراتم التحريرية الحكلة تسسف مهم وتثل 
أرواحهم بين آولة وأخرى ؛ وكانتت هذه الجهرة التبسلة من 
الشباب النض بين فتية وقتيات تأتى بنفسها إلى تلك الهار الروعة 
وعى تودع الحياة فى كل عرة أفرادا وجاءات ؛ وكان العنف يذي 
العنف نكا وقع اعتداء جديد على زعم من زعماء الطغيان حشد 
الطناة في امال حول الشانق رهط من الشباب الجاهد وأعدموثم 
بعد اكات عرتبة عتم دا بعجازر بشرية . ذلك هو تارم 
الهاستية أو الحركة التحريرية الروسية التى سطرها التارعخ يمداد 
من الدم التؤير . 

بدأ هذا النضال اليف فى سنة 187 بمد أن نضحت 
المركة الثورية » واحتشد حول الثل الخرة الحديدة جيش حقيق 
من الفدائيين ؛ وكانت القيصرية كلا اشتد ساعد الحركة الثورية 
واشتدت مطالب الأحرارقى سبيل الاسلاح الدستورى اشتدت 
من حانها فى القمع وللطاردة ؛ وازدادت حرص على سلطانها 
الطلق . وكانت سلطات الطنيان تبسط تلى أنحاء روسيا الشاسعة 
تك من الارها ب الطبق ‏ ندتمنه حاسوسية بارعة خطرة ؛ وكانت 
القيصرية عى الباغية التجنية لأنها لم تستمع إلى دعوة الاصلاح ) 
بل آثرت سلاح القمع المسجى ».فال على الحركة الثورية محاول 
تمزيقها » ومالت على الأحوار تحاول إفناءثم » وأسرفت ف القبض 
والاعتقال والانى إلى سيريا » وتديير الحاكات الصورية واتخاذها 


وسيلة لاعدام الزعماء والقادة والثشباب الجاهد ؛ وأجابالأحرا, 
من جانهم يتنظيم حركة من .الاررهاب الثوري ذهب ينها نيد 
حافل من الوزراء والقضاة ورجال الشرطة وغيرهم من أعواز 
الطنيان . وكانت هذه الممركة الشهيرة فى صحف الكفاح الثورئ 
ذروة الحركة النبلستية ؛ وكان قوامها من جانب سلسلة من المرا” 
السياسية الروعة ؛ ومن المانب الآخر سلسلة من الجاكمات 
الرانة . فق سنة 18797 قبضت الحكومة على سين من الأحرار 
البلستيين و-وكوا فى موسكو ببمة التآمر على سلامة الدولا 
وهى الهمة اتخالدة الى يشبرها الطنيان داناً فى وجه خصومه . 
وكان منهم صوفيا بأردين وى فتاة ثورية ناسبة عررفت مثل اللبلسنية 
أمام قضاتما بجا يأتى : « إن اللجاعة التى أتتمى إلها هي ججاعة الدعاة 
السليين . إن غايتناامى أن نبعث إلى نفس الشمب مثل نظ أفضل 
وأقرب إلى العدالة » أو بالحرى ان نوقظ ااثل النامض الذى يم 
فى نفسه » وأن نين له عيوب النظام الحاضر حتى لا بمود فى 
الستقبل إلى نفس الاخطاء التى يعانها .. اما متى تدق ساعة هذأ 
الستقبل النشود فهذا ما #هله وليس علنا تمن أن تبينه » . 
وأسفرت الحا كة عن القضاء على كثيرين بالاعدام والسجن 
التق . وفى العام الثالى قيض على >و مائتين مهم وقدموا إلى 
الحا كة فى بطرسيرج ولينتجراد فهلك فى بدء الحا كة مهم 
ثلانة وتسعون بالتعذيب والانتحار ؛ وقتل اللهلستيون من حاتهم 
عدة من الحواسيس » وأطلقت فتاة تدم فيرا زا سولتش النار على 
تربيوف مدرالشرطة مفرحته جرحاً خطيرا (فيرار سنة /181) 
وقدمت إلى الحاكة فبرئت وات عل الأعتاق فى مذلاهرة مناخبة» 
فرت خيفة الطاردة والانتقام. و ىأغسط سأعدمااز 7 الاشتراى 
كرنالسي في أودسا م تمض بضعة أيام حتىاتتقم له الثوار بقتتل 
رئيس الشرطة مثتزيف . وف فبرار سنة 14178 قتاوا فى 
خاركوف حاك القاطمة البرنس الكمى كروبتكين » وانتقمت 
القيصرية على الآثر باعدام ازعم أوسنك وبعض رفاقه . وهكذاا 
لبت للمركة على اضطرامبا أعواماً طويلة محصد أرواح الفريقين . 
وكان مصرع القيصر اسكندر الثانى أعفلم دوادث هذاا 
النضال الدموى الروع وكان ذروة المركة الهلستية ؛ وكانت 
الحاكئة التى تات أعظر الحا كات السياسية التى عرفنها هذء الحركة 
الفياشة بالحوادث والمحا كات الرنانة . وكان اسكندر الثاني اللدى 


ارسالة 


1 


ولى المرش سنة 6 يجنم فى بداية عهده إلى نوع من الاصلاح 
سال الحركة التحريرية ومحقيق بعض غلاتم! ٠‏ وكاق تحرره 
رقيق الضياعوسئة ١كما‏ ذأحة طبية لحذه المنة الاصلاحية؛ 


كان ييل فى نفس الوقت إلى إجراء بعض الاصلاحَات الاستودية , 
لتى لا تؤثر فى مجموعها على قوق السلطة العليا » ولكن تتخذا ٠‏ 


ن الوقت نفسه صورة النح والزايا الدستورية ؟ وكان يعتقد أنه 
ستطيع محقيق هذه الغأية بإنشاء الهالس الحلية (زمستفوس )؛ 
الكن الحركة التحريرية لم محفل سبذه الشاريع الحؤئية بل اشتدت 
ي مطالها وشاعنت جهودها فى سييل 'الكفاح والتطال, 
إشهرت على القيصرية محرها العوان , وردت القيصرية يمضاعفة 
بجراءات القسم الذريع » واضطرمت بين اسكندر الثاني وبين 
نبلستية تلك العركة الدموية للروعة التى نينا على وصفها 
ورأت اللجنة التنفيذية الثورية أو اللجنة التنفيذية لارادة 
شعب كا كانت تسمى » أن تفضى على الشر من أصوله فقررت 
ندام القيصر ( 55 أغسطس سئة 1895 ) ونقلمت شعيبا 
ندائية » ودبرت تباعا عدة مشاريع لاغتيال القيصر . فبدأت 
؛شهر أوقير وضع لثم فى طريق القطار اذى إنافر فيه القيصر 
سكته ل بنمفجر . وق دلسمير وضع الفدائيون لها لخر فى طريق 
نطار اللي إلى موسكو انفجر عند مور القطارءولكن القيصر 
سل إلى موسكو فى قطار ساين؟ وفى مساء ١7‏ فبرابر سنة +1448 
بف الفدائيون قعة الطمام فى قصر الشتاء على ان أن القيصر 
ن عتديد ينتاولطعامه د نبا » ولكن القيص ركان فى مكان آخر 
, القصر » ول يكن قد جلس إلى الاثّدة بمد ؛ فقتل فى الحادث 
جرح سبعة وستون من المند والحشم . ونشطلت القيصرية من 
سا إلى مطاردة المناة » تأعدم عدةٌ من الفدائيين » ومنم 
ريس مليكوف وزير الداخلية سلطة مطلقة على الماسمة لك 
تطييع السهرطيحياة القيصر وأسرته » وول هالارشراف الطلق 
القضايا السياسية وعلى ججيع السلطات الادارية والدنية .ورأى 
كوف من اجهة أخرى أن يتخذ بض إجراءات لاسمالة 
تعب فأفرج عن كثير من المتقلين وكانت 7 تفص بهم السجون) 
لق الطلبة إلى الجامعات التى أخرجوا مْبا . وأسدرت 
جنة التتقيذية بياناً قالت فيه.< إنها لن تترك الكفاح حتى 
ازل اسكندر الثاني عن سلطانه للشمب ويترك مكانه لجمعية وطنية 
بيسية تضع مبادي” الاسلاح الاجاتى 8 . ولكن حدث فى 


مساء 507 فبراير أن استطاعت الشرطة السرية أن تتفبض على 
أندرى جلياوف زعم الادجنة الثورية فى دار صديقه وزميله فى 
اللجنة الاى تريجون وقيض على ريجوق ق نفس الوقت ؛ وجل 
النبأ إلى القيصٍ وذير الداخلية مليكون فابتهج ب أيها اهاج » 
لأنه كان يمتقد أن حلياوف رأس اللحنة الدر ولن عبد له بآل 


مادام حرآ طلياً . ورفع الوزير إلى القيصر فى نفس الوقت 


مشروع الجالس الحلية الدى اعتزمت الحكومة تنفيذه بمد أن 
وضم فى صينته الهائية فوعد القيصر بالنظر فيه فى الند . 

وكان ذلك فى مساء يوم القمة 0؟ فبرار سنة ١م١‏ وكان 
القيصر يعتزم أن يشهد بوم الأحد أول مارس كارين فرسان 
المرس فى ميدان «يخايلرفى كنادة كل أحد . فرجاه وزئر 
الداخلية ألا يفعل لآن جلاءوف صرح أيامه أن القيض عليه 
لا يمنم وقوع اعتداء جديد ع تجاة افيس :ولك لسر 1 
يعبأ سهذا التصح وصمم على الذهاب . 

وكان القبض على حليانوف ضربة شديدة للجنة التنفيذية . 
وكان يقيم منذ حين 7 بطرسبرج اسم سلاتفنسى مع صأحبته 
وزميلته صوفيا بير وفسكايا بزعم أنها أخته ؛ وكانت صوفيا ساعده 
الأعنفىتدييرالمشاريع وإدارة الشنثون ؛ فلنا قيض عليه ول يعد ليلة 
97 قبرار جعت صوؤفيا أعضاء اللحنة التنفيذية النيمين فى. 
بطر سيرج الال وكان منهم ضابط البحرية سرخانوف : والمحق 
تيخوميروف » وأساييف وفرولتكو » وجراتشنى ؛ وحنه 


كور » واجتمعت اللجنة فى دار فيرا فنجر ؛ وبحثت الوقف 


اللطير الذى اثنبت إليه » وكيف أخفقت مشاريعها التوالية فى 
الأشهر الأخيرة » واستطاعت شرطة القيصر أنتف تش لكل 
حركائها » وأن تفبض أخيراً على زعيمها ؛ وبمد مناقغات عاصفة 
قررت اللجنة بالاجماع أن تنفذ مشروع جليابوق لامتيال القيصر 
وعهدت إلى سوفيا بيروفسكايا بالاشراف على التنفيذ » وكانت 
اللحنة ري سهده الشاريع المنائية المتوالية فضلا عن الانتقام 
للصُحابا المديدين » إلى غاية سياسية عملية فى أن تستغل مايترتب 
على الاغتيالات السياسية من الاشطراب والروع وتحقيق بعض 
مطالها الدستورية . ولكن هذه الخطة ل تحدث أثرها النشود 
بل زادت «المكس فى سخط القيصرية وحرصبا على سلطانها » 
وزادتها إقداماً وقسوة فى تتبع خصرمبا . 


( للبحث بفية - التقل متوع ) مل عب الآ عنام 


سنا © 
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للدكتور حسن صادق 
> وميه دجم 
١‏ فم عصم اروم ونطور ها 
بكثر الناس فى هذه الأنام من الكلام عن عصبة الأعم 
عناسبة اتقمام مصر إلا فو. هذا المهد الحديد ؛ ومنهم من يحيد 
هذا الانفمام رجو من ورانه خيراً » ومنهم القشائم الدى يتمثل 
فى ذهنه اللإفى القريب. وما«جرى فيه من حروب وعدوان بين 
دول فى أعضاء فى المصة + وبرى نحم هذه النصبة للقوى 
وغرعها على الصتير الضعيف . ليس من عرشتا فى هذا الام 
أن مخوض تمار السياسة فى ممنتنا الأدية » ولكننا سنبين فى 
هذه الكلمة كيف ولدت فكرة المصبة وتطورت خلال الزمن 
حتى برزت فى شكلها الحالى » ترجو وأن يد القارىء فى هذا 
الملوضوع بمض الفائدة العامية التاريخية ‏ 
من يتصفح التارجخ يحد أن الشموب دائما فى حروب تفصلها 
ترات تظول حا ومن ]جاع »وكا وصت يدون أوزازها 
يبحث الانسان عن وسائل لتنظيم السلام ويهتم لهذا الع جد 
الاهتام . ولم بشعر الانسان في أى وقت بشدة حاجته إلى توطيد 
أركان السلام! كثر مما شمر عقب كرب المثلمى فى سئة 1414 
لمول مالاق الئاس مها ٠‏ وقدكانت ت فكرة عصبة ة الأممكائنة قبل 
الحرب ؛ وظهرت جلية ىكتاب للسيو ليون بورجوا الفرنسى 
ةا . لم بدت هذه الفكرة بعد ذلك رسيا 
فى مذكرة الثم . واتشرت 
هذه الذكرة "يرج المكم والجاسة 0 » ثم ازدادت 
ب التى عانت 
ق المتادق أنظع الآلام وذاقت في تاك الخرب الشروس طم 
الأعوال النشمة التى يذيب ذكرها لفائف القارب . 
وفكرة عصبة الآم تضرب بأصولها إلى أزمان بعيدة » لأنها 
تتصل وشعور طبيمي ضرورى » وبرغبة شديدة فى المدوء والسلام. 
والاحث الدقى يجد أن عصبة الأموفتة أن نكرت 
شعوب منظلمة قمت ينبا السلات الكثيرة الختلفة . 


ن ويلدون دلسمير سئة ادن 


قرة حين تثلنلت 3 ف اأراى المام وسرت بين الشعو 


وقدأنثأ 


ارسالة 


اارومان مليمكن أن نسميه « جمية شعوب »6 وكانوا ثم بطبيمة 


الحال رؤساء هذه الجعية . 
وبعد وقت طويل حاءت المسيحية تحمل للعالم أفكار 
المساواة والأعاء عل الأخص ٠.‏ وهذا الثل الأعلى المظلم بحقق 


تقريباً فى القرون الوسطى أى من القرن العائر إلى القرن الرابع 

عشر . فالسيحية ذلك لمات باز من له كي 
جيع الأم السيحية ؛ حت نفوذ رئيسين وما البابا والامبراطور . 
يكن هذا لتقام في اراقع إلانوا ام من «عسبة لأ » 
تقوم تلى أساس من الدين ٠‏ وكان رئيس اليحة يحلى بسلطان 
0 » فكان فى استطاعته أن يصدر قرار الحرمان ضد أية دولة 
أو ضد جاعة من الأفراد ؛ ومن حقه أن (يشلح) أي فرد ول وكان 
رئيس دولة ؛ وهذا القرار الذي يجعل الدولة التى در سَدها 
خارجة على القانون له نتام خطيرة » لأنها تصبح عموشة لمدوان 
, وهذةه الخال من غير شك 
. وفوق ذلك فان ريا الأمير الخارج 


الدول الأخرى عدوائاً شروعاً 
تنتج اضطراباً خارجياً 
على القابون يصبحون فى حل من يين الطاعة والاخلاص لم 
وينتج عن هذا اشطراب داخلى دون ريب . وقد لأ الباوات 
كثيرآً إلى هذه الوسيلة لحفظ السلام وليصبحوا رؤساء 
إميراطورية شاسعة ك! يقول بعض الؤرخين . 

وكانت الحروب فى تلك الأزمنة مشروعة ضد الملحدن » 
وحازة فى أحضنان السيحية نفسبا . ولكن البااوات والأساقنة 
كانوا بيحثون عن وسائل لتقصير مدنها ومخفيف نتائجها ؛ من 
ذلك أن يحالس الدين فى تولوز وكليرمون بفرنسا أذاعت فى الناس 
مايسمى « هدنة الله » و 2 سلام الله 4 ووجدت هذه الاذاعة 

والنريب فى ذلك العهد ان الحرب نفها كانت متلفعة 
عع من المدل . ول تكن الوقعة تقوم على خطط حرية» 
من محكة الله فى الآخرة وعلى رأسه ناج النصر والظلفر ؛ وعلى 
ذلك كانت نجرى لواقم بعاريقة تبمث اليوم فى النفس دهثة 
شديدة . فانخصو كانوا يتواعدون ف ساعة ومكان معيئين » 
ويصطفون للاوقمة بطريقة عطية لاتتغير » ثم مهجم يعضهم على 
بعض وجها لوجه . وكانت خدع الحرب إلى القرن الخامس عشر 
تعتبر خيانة وعار؟ ينفر منه القاتل أشد النفور . وأول موقعة 


الرسالة لاسر 


لبقت فبا خطة حربية بمنى الكلمة ع موقعة روكروى بين 
رنسا وأسبانيا » إذ قام الأمير دي كونديه يحركة التفاف طوق 
ما الأسبان وانتصر عليهم » ولكن هذا العمل من جانب الأمير 
عث التذص فى صدور كثير من فرسائه النبلاء » لآنه لايمت فى 
ظرهم ونظر عصرثم بأية صلة إلى النبل والشرف فى القتال. . 
إإذن نستطيع_أن نعتبر موقعة روكروى غاتمة الطريقة الحربية 
القرولت. الوسعلى وبداية امروب الحديثة التى تإرر ججيع 
وسائل وحمل القتال أشد عولا ما كان . 

وهذه القواعد التى د كرناها لم تكن مقبولة ىكل موطن » 
هى ل تسكن تطبق إلا فى أوربا السيحية التى كان يحيط بها 
لأزنوة كسية اليوناتية والاسلام » “#الأسيوني الذتنكاتت أورنا 
طلق علهم اسم البرابرة . 

نستتتج مما سبق أن أوربا في تلك العصوركانت تشتمل على 
حدة حقيقية على رأمها لبالا والأمبراطور . ولكن فى أواخر 
رن الرابع عشر وخلال القرن انكاس عشر قويت الم كك 
كل النواحى وأخد ت كل أمة طابمها الخاص » وشرعت تتناشل 
تتقاتل . ثم ظهر الاصلاح الددينى على يد لوئر وكلفن ؛ قأاب 
أسيحية بضربة شديدةٌ وفرتها شيا . 

وعقب هذه الحوادث » رغب الناس فى إقامة نظام جديد 
ملاقات الدولية . وحاول أحد رجال الدين من المزويت (سوارز 
4ه 1396( ) أن يقيم نثلاما أقوى على الثبات من نظام 
ترون الوسعلى ؛ بسنب يدخ على الملاقا ت الدولية ميادىء 
سحي ة الثاجة + -أمرك هذا الى جل أن لكل دولة الحق فى سيادة 
نتبة منية : على أن تكون فا نينا عي جتعية حقيقية . 3 
مب علهاء البروتستانت إلى أبمد من هذا » وحمل جنتليس أولا 
| جرتيوس من بعده مكانا أ كبر فى تعاليهما لسيادة الشموب » 
أعان فى شجاعة أن العلاتات الدولية ينبني أن محرر من كل 
بغة دينية . ولمنتليس فى هذا القام كلة مأثورة لاقت رواسا 
اثلا ذلك الرقت ومى « فلينتصم علماء اللاموت بالصمت فى 
8 اليدان؛ لأنه عيب عنهم وثم عرياء عنه 6 والفكرون الذين 
وا من بعدها ؛ عملوا على توكيد آرائهما حت انتشرت انتشار 
ير 

ولا تولى هنرى الرابيع عرش فرنسا حدد بناءها وأراد أن 
بد بثاء أورب! كلها » ركان هذااطا | بوذوع حدنه ق أغلي 
اديه 


الأحيان مع وزيره سواني . وقد أعد هذا الوزر ماببي 2 غرض 
هرى الآ كبر 6 وخلامصته أن تَكْوْن أور! اتاد حتيقاً 
مسيحباً مكوناً من ست دول ملكية وواثية 0 وس دول 
ملكية اتتخابية » ثم نخس جمهوريات . وكان سوللى بدى أن 
هذا الشروع لا يكن تحقيقه إلا اذا امبارت فوة الآسرة اللكية 
المُسوية ؛ ومن هنا نشأ التضال ومقاومة المركة المرمانية . وكان 
الفرض أن بوصع على رأس الاتحاد السيحى الرغوب فيه 
مجلس مكون من ستين عضرا تنتخهم الدول الداخة فى الاتحاد» 
وبق هذا الجلس فى هذه الدول على التوالى , وأن تكون أمتكامه 
إجارية ؛ وتوشع بحت تصرقه لمذا الغرص قوةٌ مادية عامة ) 
وأن 6 ن.جرية التجارة كاملة بين جيع البلدان الى. إيشملبا 
الأتجاد . 2 رؤى أن يكون أول 0 يقوم به هذا الاحاد 
هو ابعاد الآتراك عن أوريا 

ومات هنزي الرابع من قبل أن برى هذا الشروع الكبير 
نور الانفاذ ؛ ولكن فكرنه استقرت ف التفوس والأذهان » 
وظهرت آ نارها فى امؤتمرات السياسية . فق مفاوشات وستفالا 
التى اختتمت بها حرب الثلاثين سنة فى عام 1542 ) دار البحث 
عن وسائل تقشى على الاشطراب الألاتى من ناحية » وتممل 
ألانيا غير ذات حطر على أورب! من ناحية أخرى . وكان فى ألانيا 
حينذاك قونان : الامبراطورية وكانت فى حالة تدمور واتحلال » 
وتحو أربماثة دولة صغيرة مخضع إلى.حدما لسلطان الامبراطورية ؛ 
قفصات هاتان القونان حبى لا يتكدر صفو السلام ؛ وأعان أن 
هذه الدول الصيرة أصبحت مستقلة عن الامبراطورية . وهذا 
الاعلان معى بالحريات الرمانية » وقد شمنت هذه الحريات 
الدولتان الظافرتان فرنسا والسويد . وهذا يعتى أنه في ذلك الوقت 
ظهرت فكرة انشاء توازن أورلى ضامن للسلام الدولي 

وفى مهاية القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عثر ء 
كثرت حروب لويس الرابع عشر حتى اشرأيت أعناق التاس 
الصلع والسلام» وجرى البحث عن كيفية تنظيمها واقامة أسسعا. 
وبمد معاهدة أترخت سئة “10/1 نشر الفسيس دي سان بير 
وقد حضر الفاوضات بصفته سكرتير ‏ مشروعاً يجمل السلام 
داكا فى اعتقاده » وأمل فى وضم قأنون عام لأور! كأ كان الحق 
الخاص للأثراد مقررا بالأواس اللكية . وأعلن القسيس أنه 
للمحافظة على سلام العالم » بتبنىانشاء حكة عامة تكو نكاما 
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اجبارية . والدول التىتأى انفاذه! يجب أن توضع خارجالقانون . 
وألدي يلفت النظر هو أن مشروع القسيس دى سان ببير أوسع 
مدى من مشروعات سابفيه » فل يكن خاصاً بأورب! وحدماء بل 
بالعالمكله . وقو يت هذه الفكرة على مس الأيام وظهرت 5 ثارها 
فىعدة متاسبات وعدة معاهدات مثلممعاهدى 1755 )1/88 ) 
كا تنج عنها قكرة العمل على خير الانسانية التى ظهرت ىكتب 
ان حاك روسر 1 

وقد تأثرت الثورة الفرنسية بهذأ التبار من الأفكار . وى 

ا مابو سنة 173٠١‏ أعلن « خولتى » للجمعية التأسيسية قوله : 
« ستدعون الى الانمقاد جمية الأنم ».ووحهة النظر هذه اكتسسبا 
بعض عتلاء الفكرين + وعل الأخ ص الفيلسوف الألاتي «كانت » 
تقد أعلن أن الحرب عي -الة الانانية الطبيمية » وإذن ينبني 

إيحاد حالة للسلام بتكون حاف من شعوب حرة . والشعوب 
الحرة فى اعتقاده ا فى الهورة ٠‏ وكثير من أفكار 
كانت » وعل الأخص الفكرة الأخيرة» اعتنقها الرئيس ويلسون 

ونادى بها كا هو معروف 

وأول من ابشكر | سم عسبة الأمم 4 هو الكاتب الفرنسى 

الشهور « بجوزيف دى مستر 4 » فقد وردث للمرة الأولى 
فىحديئه السابع من كتايه الذائع السيت «أمسيات سان بطر سبرج» 
٠‏ فى أثناء حروب نابليون الأول وعقب سقوطه ء دار 
البحث عن انشاء هيئة لمنع عودة مثل تلك الحروب . ومن أجل 
ذلك فكر القيمر اسكندر الأول الرومى فى إقامة الحلف القدس» 
أو الملف الدينى بين اللوك . وكان الذرض منه الدفاع عن مصالح 

اللوك أ كثر مما يكون الدفاع عن قواعد السلام 
وخلال القرن التاسع عشن وفى أوائل القرن العشرين » 
اتتشرت أقكار النسية والقومية وشقث طريقها بين الشبوب 
الأوربية » بفضل الفكرين الذي يترون أن أوربا عى الأسرة 
الوحيدة للشعوب الحرة . 

وعقب الحرب الألمانية الفرنسية فى سنة خم على 
أوريا ضيى سيامى شديد ؛ اول رجال الدولة تبديده يخلق بوازن 
أوربى تكون مبمته جنب ألوائتف انخلاف والشقاق . وظات 
الأفكاراتي , زى إل التفاثم الدولى'تنمو وتقوي حت حرب سئة 
4 . والذى يدل عل عو هذه الأفكار » كثرة عدد الؤعرات 
التىأقيمت من سنة 187٠‏ إلىسنة 19314 وانشاء هيئة قضائية دولية 


فى لاهاى واتفاقيات السلام الموقعة فىيسنة 1855 » وستة/ا 15 
وهذء الحاولات كلها أدت إلى تكوين عصبة الأمم فسنة 155٠‏ 

وحين إنشائها » قامت عقبة ذلقية عملية مأناها : كيف 
العمل ل الدول التى تزداد ميلا نوما بعد بوم إلى الخد يمذهب 
الفردية ؛ على الحضوع لمصبة الأم ؟ وهل شنى جعل عصية 
الأمم دولة علي حتى تقوم بدور هام » أو جملها تقتصر على أداء 
أعمال ثانوية ققط ؟ ونى المق أننا إذا أنممنا النظظر جد أن من 
السمب على أمة من الأمم أن تقبل سلطة أعلى من سلطها » أى 
أن تقبل أن يمكون للعصبة المن فى فرض سلطانها على الدول » 
لاسا وهذه المصبة تعتمد على مبدأ ديى كا كان الخال فى 
القرون الوسطى . 

ولك تنكون عصبة الأم ذات مبدا تقول + لق .أن 
تقدر كل القوى الدولية . وهذه القرى ليست الدول ققط » 
ولكها كامنة أيضاً فى بض هيئات دولية وبمض تنيارات 
ذكرية . وربا ترى فى الستقبل هذه العصبة تدعو إلىتمثيل الدول 
فها » تمثل الفوى الدينية والخلقية والاجاعية والاقتصادية , 
وهذا أ سمب التحقين » ولكنه إذا يحقن يحمل للعصبة نفوذا 
أتوى ما لما الآن . 

؟- شلرى عصبذ ابدام 

ولدت عصبة الأمم رعياً ق 1١‏ يثابر سنة 197 فى وذار 
المارجية الفرنسية يارس » حيث اجتمع تحلس الاإدارة لأمر 
الأولى برآسة للسيو ليون بورجوا الفرفسى + الكونة من ممثر 
الدول الكيرى التحالنة ؛ وقام بأعمال السكرتير البير جيمس 
آرك درموند : وم يصدف عنهذا الجلس من الملقاء إلا الولايات 
التحدة الأمريكية » حتى قيل إن عصبة الأم ولدت مشوف 
هزيلة وكانت أولى خطواتها عرساء 

كيف شارك عصبة انلام ان 

أخنت فكرتها مك كيرا أثناء الحرب المظمى وسيطرت 
على مفاوضات الصلح ؛ حتى أن اللفاء وضعوا ميثاق العصبة و 
مقدمةساهداتالصلح جيم . وهذا اليثاق لكبير أهميته ثم ارو 
لحلاف الذى بد يدب ب نالحلفاء أتفسهم كآن شديد الصعوية و 
إعداده . وقد اجتمع التدوير ن فوالعادة الذن كلفوا القيام مهأ 
الأمس فى باريس ؛ وحاولوا وججحوا آتخر الامى فى التوفيق ب 
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الشروعين الاتجليزى والأمريى. والنص الأخيرالدىاتفقعايههو 
ف الواقم ماعرضه الرئيس ويلسون مع بعض تحفظات هامة أرادتها 
بريطانيا لنتجنب نفسبا التدخل فى منازعات الشعوب الأخرى 
انتغل فى سلك العصنة مثلم الدول ٠ق‏ مدا الام + 
إشتماتعل كل الدول التىقامت فى وجه المأنيا ووقستعلىسعاهدات 
الصلح . وهده الدول فى : بلحيكا 6 وليفيا » اللرازيل » بريطانياء 
أكندا ؛ استراليا » زيلندة الحديدة ؛ الحند» ثم أرلئدة بعد قليل) 
كوبا ؛ جبورية خط الاستواء » فرنسا » اليوان ؛ جوايغالا» 
نام ؛ المحاز» إطانا ؛ اليابان 3 لبيريا 2 نيكاراحوا » هندوراس 


ب رو البدتقال» رومانياء بوغوسلافيا » سيام #قشيكوسلونا كيا. 


أورجراى: . وهذه الدول يطلق عليها اسم أعضاء مؤسسين 
لمصبة إل 
ثم انم إلها ٠٠١‏ دولة كانت على الحياد أثناء الحرب وهي : 

أرجنتين» شيلي »كولومبيا.» الداتمرك : أسبائيا » نروي » بإراجواى 
هولئدة » إبران ؛ سلثادور ؛ الويد ع فرزويلا . وهذء الدول 
والنى ذكرت من قبلها تمرف بإسم أعضاء أصليين فى المصبة . 
زمن سنة 197 إلى الأن طلبت عدة دول الانغمام إلى الدمتبة 
زقبات 14 دواة منها وأصبحت أعضاء فبها 

وللقبول فى المصبة أربعة شروطة كر نصها فى اليثاق؛ وعى : 
(1) تقل الدولة عضواً فى المصبة إذا كان لما حكومة حرة ؛ 
,الحكومة الخزة رأى ويلسون م الى تكون عل رأس أمة 
مثلى بالاتتخاب العام وحرية الصحافة » وتكون من نفسها 
مكومة برلانية » ولكن مع هذا قبت المبشة ول تكن إلا 
بجكومة مطلقة . 
(5) أن تكون الدولة منظمة حبتى تستطيع أن تعضد حري] 
4 حم يسدر عن مجلس العمبة ٠‏ 
(©) أن تمثل الدولةأمةحقيقيةر بطاأفرادها صلةالنسيةرالقومية 
(:) أن تكون الدولة قد قدمت غمانات فمالة تثبت احترامها 
تعهداتالدولية . وقد أثار هذا الشرط مناقشةحادة حين عرض 
رض دخول ألانيا الدصبة . وقد طرحت هذه السألة منذ سنة 
1551 من حانب الايجلز » ولكن مندوب فرنسا سك بهذا 
أشرط وأقفلت الناقئة على ذلك . وقد رفض قبول بغض الدول 
ل العصبة لأسباب مختلفة ‏ ومنها الدول القوقازية مثل أرمينيا 
.جور جيا وآذر بيحان لان حدووها كانت لاتزالمثاراً للاحتجاج 


فلا سويت هذه الحدود فى جلاء ؛ ولت هذه الدول المصبة 
في الوقت نفسه الدى حمخلت فيه إبران » وقد رفض قبول أمارة 
ليخنشتين فى الءصبة لآن مساحة أرضها نرئيلة لم تبلغ المد الأأقصى 
الذى عينه ميثاق المصبة . 

وبعد جاع المسبة الأول ؛ دخاها أربع دول عى أسبانيا” 
وكورستاريكا وفتلتد. ولكسميرج . ولا بدأت الفسا ويلقار 
فى إنفاذ تمهدات الصلح ؛ استطاعتا دول العصبة » ثم قطمت 
اجر على نفسها وعوداً رصمية صريحة بإنفاذ ما فرض علبا ققبلت 
فى المصبة فى سئة ؟؟14 . ول بق فى ذلك الوقت خارج المصبة 
من الدول الكبرى غير الولابات التحدة الأمريكية وروسيا 
السوفيقية . أما ألانيا ققد رؤي أمبا تامت بتعهذاتما فى مسعألة 
السلاح والتمويضات »لثم جاءت اتفاقات لوكارنو واستقر الرأى 
على أنه لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت الدول الوقمة علها 
أعضاء فى المصبة » ومن أجل ذلك قبلت أمانيا فى المصبة فى هر 
سيتمير سنة 1975 ومثلها فى مجلس العصبة وزير خارجيها المر 
فون شتريز مان . ولمكن ألانيا إنفاذآ لسياسسّها ورثهية مها فى 
استرداد كامل حرينها » تركت المصبة بعد سنوات قليلة كا استقات 
أسبانيا والأرجتتين . 

وف العصبة عنصر دانم هو السكرتارية المامة . وقد نص فى» 
اليثاق على أن يكون' السكرئير العام اتجلزى .وقد تولى هذا 
النصب سير جيمس أرك درموند يماونه ثلاث آمخرون فرنسى 
وباإفى دإيطال . والسكرتارية متقسمة إلى جلة أقسام ؛ وهى تعد 
أعمال مجلس النصبة وتقوم بدور الوساطة بين مجلس العصبة 


وجمعيها العامة 5 
ويمكن أن تقول إن الجمية العامة مى عنصر الدمقراطية فى 
المسبة ؛ وإن تحلسها هو المنصر الختصٍ بالحتك . وكان من التفق» 


عليه فى باديء الأمس أن يتسكون الجلس من نخسة أعضاء دامين 
يتلون الدول المس الكبرى وهي اجلترا والولايات التحدة 
الأمريكية وفرنسا وإيطاليا. واليالإن .+ ولكن لما امتنعت الولايات 
الحدة عن دخول العصية ٠‏ كون الس من أزعة أغناء 03 
حتى قبلت ألانيا ذأ كات هذا التقص . وكان من التفق عليه 
أيضا أن يكون إلى حانب هؤلاء أربعة أعشاء مؤتتين » وكانوا 
إدىء الرأى عثلون اللبلجيك والبرازيل وأسنانيا واليونان . ثم 
زيد عدد الأعضاء المؤقتين إلى خسة 


بام ازسالة 


ولبى الجلس بازاء اللممية فى امرك الذى يكون لحكة 
الاستكتاف بالنسبة لمحمكة الدرجة الأولى » فليس هناك أي 
استكناف أو أى فرق فى الدرجة » فالجلس هيئة تنفيذية تسيطر 
علا الدول الكبرى ولايخضع لي رقاية . والجعية العامة تسيطر 
عللها الدول الصيرة لكثر: عددها ؛ وتستطيع فى بعش المالات 
أن تعمل بمفردها . وينتج عن ذلك أن الخلاف جار الوقوع بن 
هذن العنصرين فى المصبة . 

واختصاصات بحلى المصبة كثيرة » فهو الذى نوانن على 
تسين السكرتير العام ويقرر عمل إقامة المصبة » وهو إلى الأن 
فى محتيف » وهو الدى كان يعد الخطة التى 'رى إلى إعادة التظر 
فى التسلح ويفرض الرتابة على بجارة الأسلحة حت لاتكون خطراً 
على سلام المالم . وفى حالة وقوع اعتداء دولى أو ظهور شبح 
الاعتداء أو شطر الحرب » يتتخذ الجلس ماراه ضروريا للوصول 
إل جو سان للعلات» اماك غوح ينو الوساطة ين ادل 
الأعضاء . ومن الناحية النظرية » يستطيع الجلس أن يطلب من 
الدول التى .ليست أعضاء فى المسبة » أن تتخذ يض تدابير براها 
ضروريةطفظ السلام . وهو الختص بقسل وخص تقارير الدول 
التتدبة . ثم أعطت معاهدات الصلح لس المصبة اختصاصات 
مؤقتة مثل إدارة وادى الار ( الادة 8٠‏ من معاهدة فرساى ) 
مد: ماسنة . وقد اجرى استفتاء فى شهر ينابر سنة 19+86 ى 
ذلك الوادى وكانت النتيجة أن أعيد إلى وطنه الأسلى ألمانيا . 
وقد عين الجلس شذا الفرض لنة مكونة من خحسة أعاء) 
فرنسى وسارى وثلانة أجانب . وأسندت رقاية مديئة وانزج إلى 
رقابة حلس العصية ( الادة ٠١”‏ من مماهدة فرساى )5 أسئد 
إليه رقاية تسلح ألانيا والقيام بتحقيق فى أرضها إذا تتططب 
الأمس . وفد تخلست ألمانيا من كلرقابة واستردت حريها فى 
التسلح وحطمت أغلال مماهدة فرساى الائرة » ول تستطع 
العصبة منعها من انفاذ مشيئة يشعها المي : 

دا فى الصمرت التى بين اميلس رالبعبة ؟ 

الجعية تعين أعضاء الجلى الؤقتين ولا الرأى فى مسألة قبول 
أعضاء جد فى المصبة . ولكن اختصاسات الممية والجلى فى 
أغلب الأحيان مختلط وتمترج . وما يقفان على ججيع السائل التى 
تدخل فى حيز نشاط المصبة أو تمس السلام الدولى . ومن ناحية 


البوز: لابجتمع الجلس إلا مرة واحدة فيالمام ؛ واستاءات خاصة» 
أما اجماءات الطعية فعامة علنية 

والججمية تمقد مرة فى السنة » ولكنها ممتمع فى أى وقت 
تراه إذا دعت الظروف إلى ذلك » أو إذا جدت مسألة تتطلب النظر 
فى الال . وفى العصبة لان كثيرة مثل للِتة العمل الدول ولجنة 
المواصلات والتقل ولمئة الاقتصاد والال ولنة السحة ولجنة 
التماون الفكرى . وقد أنشأت العصبة محكنة العدل الدائمة الدؤلية 
يحنيف فى ستة 1970 ومى مختصة بالفصل فى 'ضروب النزاع 
القانونى . أما محكمة لاهاى فختصة بالفصل فى التراع السيامي . 
نكل نزاع الآن يمع بين دولتين أو أ كثر » يككن أن يقدم 
لافصل فيه إلى ثلاث جهات : حكة التحكم في لاهاى » وعكمة 
المدل الدولية » ومخلس عصبة ال 

وقد ظهر نظام جديد عقب الحرب هر نظام الانتداب . 
ورقابة الدول النتدية من اختماص المصبة . 
إدادة دول ناشئة » موكولة إلى دول كبيرة تمتبر فى عمرف السياسة 
أنها.أرق من الدول الواقمة حت الانتداب ؛ وهى أجزاء من 
الأمبراطورية المّانية ومستعمرات ألانيا القدعة . والانتداب 


والاتداب هر 


ثلاث أنواع : (1) وهو ضرب من الجابة » (ب) وهو قريب 
جد من النظام الاستمارى » ( ب) وهو عبارة عن ضم مقنع . 
وليست المسبة هي التى قامت يتوزيع الاتتداب » ولكلها فقط 
أقرت أعسا واقنا . وى كل عام تقدم الدولة العدبة تقريرا إلى 
العصبة عن إدارتها » ولجخلس العصبة أن يدي التقد الذى برى 
من ورائه نفما . 

ونستخلص من كل ماسبق أن عصنبة الآم ضعيفة ليس لها 
قوة مادية تسكسها الاحترام الرجو : وأسكامها قليلا ماتطاع » 
وى لمذا رجو وتطل أ كثر مما تأس وترم ٠‏ وما يزال٠فى‏ 
الأذهان د كرى اعتداء اليالإن على السين وإيطاليا على الحبشة . 

ومن بدرى لعل المصبة فى الستفبل تستطيع أن تقوم بدور 
هام يحتاج إليه العالمى . وقد كرت الحرب التقلم الفدعة 


وهدميا) وسئي إعادة الناء لاه خرائب الافنى وعل 


مثالا » بل بطريقة منظمة على شوه حوادث الافى وأحداله » 
حتى تتجتب الانسانية أهوالا أفظم وأبشع من التى سبقت 
ىر صبارقه 


ازسالة 


يدل 


2 الجنس.وزالدين 


لللأستاذ فهمى عند الجواد حبيب 


يديه ا 


0 ظ 
بلاد التومة من البلاد القدعة تقع جندوب مصر وعلى بعد 
نسة أميال من مدينة أسوان . ويحجبدها من الشرق البحر الأمر 
من الغرب سعراء ليبيا » وتمتد جنوياً حتى ملتق النيل الأبيض 
لنيل الأزرق ؛ غير أن هذا التحديد جنرافيا ١‏ كثر منه سياسياً 
ل يكنالحا حدود سياسية ثابتة . وقد كان ملوك الدولة 
نصرية القديعة يسمونها ‏ لختت » أى الأراضى الجنوبية كمأ 
كانت تسمى « 58 - 7 » أى أرض الفوس ( أى الشهورون 
بي النبال ) ولهذا ماهم العرب رماة الحدق . 
' وقد أخطأ بعش الكتاب فى إطلاق كلة كوش على جينع 
لاد النوبة ؛ والصواب أنإقلهم 2 كوش » ند منالجندل الثانى 
نري حتى ملق النيل الأبيض بالأزرق » وأما الاقم الواقع يين 
لبندلين الأول والثانى فكان يعرف « بإلواوات © 

هذا ويطلق أيضا بعض الكتاب خطأ كلة « أثيويا » 
ى بلاد النوبة ممتمدين فى ذلك على خريطة سريدوت ومن نحا 
بوه من الؤرخين ؛ فينسبون للتويين ما ليس لم إذ أن هؤلاء 
أؤرخين كانوا يمنون بكلمة « اثيوبيا » جيم البلاد الوائمة 
نزوب مصر كالسودان والحيشة وغيرها . ومما زاد الطين بلة 
تمزيز هذا التعريف الخاطىء ماوقع فيه رهبان سوريا من انلطأ 
ند ترجتهم الانتبيل من اليرنائية حيت وجرا كلة كرش » 
ليوبيا ويمنون مها بلاد الحبشة . 

وكانت النوبة على عهد المرب تنقسم قسمين : النوية السلى 
تند من المندل الأول إلى الرابع وعاسمها دتملة » والتوبة المليا 
عتد من الحندل الرابع حتى بلاد الحيشة وعاصمنها سوبة على 
نيل الازرق . 


وقد كانت لهذه البلاد فى وقت ما عر ومناعة ثم اعتورها 
ما يتور كل موجود حتى صارت الها إلى ماهى عليه الآن. 
العمر قيربا وبين مصر فى الجنس " 

أججمع الؤرخون على أن الصريين والتوبيين من أصل واحد 
مدللين على صعة قولهم هذا بأن كلا الشعبين يتتسب إلى لجنس 
الحالى فضلا عن تشابه لون بشرتهم . والراقم أن سكان مسر 
العليا والنوبة حبى الآن متشامبان » وأما الرجه البحرى فنخلراً 
لأن حدود مص من سجهة القنطرة سبلة انزو كان عرشة 
النارات الخارجية وإذا سار مها النازون أمثال الرعاة 
والاسكندر وقبيز وغيرثم ؛ ومنثُم تأثر الوجه البحرى بدمهؤلاء 
النزاة نتذير كثيراً عن مصر العليا . وهئاك عامل آخر أثر فى 
حنسية سكان تعالى مصر وبشرمهم نوعا ماء ذلك أنه رحل إلى 


٠‏ الى افريقيا قبل بناء الأعرام بعض الأوربين ) وهؤلاءالهاجرون 


اننشروا فى تعالى افريقيا حتى حزائر كناريا . وقد وجدت ابنة 
لحوفو شرق الحرم الا كبر من الجنس الأبيض ذى الشمر الأشقر 
وتعليل ذلك أن خوفر تزوج واحدة من هؤلاء البيض »كا أنه 
وجد فى العرينات رسوم لفريقين من المتحاربين السمر والييض 

وقد حدث فى عهداً الأسرة العشرن حادث ذو بال : ذلك 
أنه فى عهد هذه الأسرة قل دخل المكومة لفقد مصر كثيراً 
من البلاد الأسيوبة فنقص ما كان يتقاضاه كبنة آمون فى عهد 
الآسرة الثامتة عشرة والناسعة عشرة فضلا عن ضمف اللوك » 
فدءا ذلك إلى ازدياد سلطة هؤلاء الكهتة حتى كن أحد 
رؤسائبم السبى « حرحور »© من اغتصاب العرش وأسسس 
الأسرة المادءة والمشرين » ولسكن المصريين اعتبروا كبئة آمون 
مغنتصبين للملك فصار عهدثم فوضى ولم يستطيعوا حفظ سلطامهم 
ولا القيام بما تتطلبه عظمة آمون من النفقات » ورأوا أن مسبودهم 
يمبد فى نبتة » عاصمة النوية فى ذلك الوئت وأن له القام الأول 
بين آلمة النوبين فاهذا اختاروا « ننتة » لتكرن تبلهم فى 


هجر م فهاجروا إلها من طيبة بمد أن حككوا 11١1‏ سنة 


من 1٠٠١‏ - كلاه قبل اليلاد . 
وقد رحب عقدمهم التربيون نقلرآ لآن الدنية النى نشرها 
اللصربون ف النوية كانتلا تزال قوية الدعائم؛ وكانمؤلاء الكهنة 


ع 


على جانب كير من العم فساعدهم هذا عل أن يكونوا رؤساء 
اكبنة آمون فى نبتة وبدخأوا فى السلطة الزمئية كا سبق أن 
ندشاوا فى مصر وتزاوجوا مع النوسين . 
وق عهد الأسرة ٠‏ توج أمير وبي يسمى 2 كاشتا © أميرة 
مصرية ؛ ثم خلفه على ملك النرية أبئه «بعنخى» وهنا يحب علينا 
أن نشير إلى مالممذا التزاوج من أعمية إذ لركان النوبيون ممترجين 
بدم زنيى لا قبل الكهنة على مثم عليه من القام الرفيع أن 
يراوجوا مم » ولا تزوج أولى بأميرة مصرية . 
الربائر 
كان النوبيون كالمصر بين يعبدون آطة عدة مثلتيتون وماول» 
أولا استولى الصريون على بلادهم احترموا آلمتهم ثم أدخاوا 
عبادة آمون مها وأقاموا له المابد ؛ وأَحْدّ النوبيون يعبدون آمون 
حتى أصبح أ كبر آلمنمم وصارت لمهم الأسلية في مقام بانوى 
وكان النوبيون يسدون من الآلمة الصرية غير آموق إزيس 
وأوزرس . 1 
وول مسي الرا 
لايم بالضبط كيف ومتى ولت السيحية بلاد النوبة ؛ ويقول 
البمض إنها دلت من جهة الجذوب ؛ ولكن ليس مناك دليل 
يشت حمة ذلك . والرجح ألها دك فى هذه البلاد من جهة 
الشمال عن طريق مصر فى أول الفرن الساوس حي ث كانت الوئنية 
عى دين أهل البلاد « فاليسيدوس » الدى زار التوية فها بين 
07 - 48م يقول إن البجة وقبائل أخرى من سكانالصحراء 
الشرقبة كانوا وثنيين » 5 أن كتاب شيود وسيوس يثبت أن 
عبادة إزيس وأوزيريسكاتت متتشرة فىبلاد النوبة فىهذا الوقت ؛ 
وحتى بعد ذلك بثلاثين سنة كانت إزيس تمبد فى جزيرة فيلة. 
ويؤيد دخول اللسبحية إلها من الشمال عن طريق مصر أنالميحية 
لا انتشرت ف الأمبراطورية الرومانية أذ الأناطرة يططهدون 
معتئقها ففر بعضهم من مر التي كانت بحت سيط رهم فى ذاك 
الوقت إلى المنوب 5 فر البعض إلى الواحات النرية ليسكونوا 
فى مأمن من أذى الزومان وبطشهم . وهذا هو بعيئة ما حصل 
مع الفارق لسكونة طيبة » فامهم لما أرادوا الحجرة ذهبوا إلى النوبة 
كا ذهب إلا المايك فى عهد مد على باشا فرارً منه 


ازسالة 


ولازاد أضطهاد الا مبراطور دقلديانوس للمسيحيين وأوقع 


' بهم وقمته الشهورة كثر التجاء الرهبان وغيرتم إلى الجبال 


والصحراء. دح إلها الكثيرون وأقاموا بها يشرون بديهم 
ما استطاعوا ؛ حتى إذا ما ألى زمن قسطتطين وترك للسيحيين 
حريتهم واستأمن الرهبان وغيرتم أخذوا فى الثلهور وفى إعلان 
الديانة المسيحية يعملون لما ما استطاعوا إل ذلك سبيلا . 

وكآان لسلكو زعم سكان الصحراء النربية والنربة | كبر 
نصيب فى اهار السيحية فى هذء البلاد فقد وجد فى معب دكلابشة 
كتابة ترجتها « أن سلكو زعم سكان الصحراء الغربية والتويين 
كافة قد أتيت إلى كلايشة تين وساريت سكان الصحراء الشزفية 
(البجة) ونصرق الله عللمم وأقسموا ليبَآلحهم إزيس وأوزيريس 
فصدتهم ) والاله الدىنصر سلكو هو بلا شلك إله الميحيين . 
ومن هذه الكتاية أيض) تع أن سكان الصحراء الشرقيةكانوا 
إلى آخر القرن السادسهاليلادى يمبدون الآلمة الصرية . وقد 
كان من ننيجة المودة بن سلكوا وجستيتيان (لااه - هحهم) 
أن أرسل الأخير أسمنا وهدايا إلى سلكو تعمد هذا الأسقف 
الك سلكو اأدى أَخد ينشر السيحية في بلادء . وق عهد 
خافه أريانوم حولت معايد كلابشة والميوع وعمدة وأو عبل 
وفيلة إلى كتائس ء وقد تم ذلك قبل بابة القرن السادس واتخذ 
السيحيون دثقلة عاصمة للمملكة السيحية . 

وقول ابرسير م المأ 

أرسل عمرو بن الماص بمد أن استتب له الأمس في مصر 
عبد الله بن سعد لنزو بلاد التربة عام 51 ه غارمهم وهزمهم 
وقرر علهم الجزية ولكنه لم يتمرض ديهم 

وفى عام 1" ه رزأهم عبد الله بن سعد فى خلافة سيدنا عمان 
رفى الله عنه لثالى مرة وصرمهم ثم كتب لمر عهداً حاء فيه ؛ 

ل حفظ المسجد الذى بناه القونتب يقتاء مديشم 
( دتقلة ) ولا نموا منه معلا ولنا علي بذلك أعظ ما تدينون 
به من السيح وذمة الواريين وذمة من تعظموته من أهل 

ديش وملم ا 
ومن هذا المهد ينضح لنا أضران 
الأول - ل 


ازسالة 


دبداا 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
سوج به وو 

إن من يطالم الؤلفات الحديثة عن الحضارة المربية برى آراء 
نتطاربة فى الأساس الذى قامت علية ؛ وف الناهل التى استقت 
ننها ؛ ويرى كذلك تحاملاً علها وانتقاساً لقيمتها . فبعض الؤرخين 
لاينسب إلى المرب أىفضل فى خدمة الدنية ؛ وين عنهمالابتكار » 
ديقول إنهم لم يكونو! غير نقلة للعلوم ؛ وإن نتاجهم المقلى هو من 
ادرجة الثانية من حيث قبمته وأثرء على تقدم العم ؛ وإنهم كانوا 
نتأئرين بالثقافة اليونانية وقد اتبموها وفضلوها على غيرها . 
,هناك فريق آخر من الأورويين برى غير ذلك » ويقول بآن 
أُسرب فشاو اثثقافة المندية وتأئروا ها أأكثر من غيرها » و إنهم 
كانوا عالة علها اقتسرا مها أ كثر ماجاؤ! به من آراء ونظريات 


والثانى 
اأكريباء سيد فم؛ ولكن من م مولا انون فى 
رجح ألهم من المصريين أو العرب الدين نزحوا إل العاصمة 
- دتقلة - بعد الئزوة الأول بقصد التجارة . 

وفى خلافة الأمون ثار البجة » فسار إلهم عبد الله بن الحم 


مزههم وعقد-صلحا -مع - ملشكهم كنون الدى تعمد بالحافظة عل ' 


واح السليين وأملا كهم 
ومن هذا يتضح أرف للسلين كانوا عددا قبلا وكان لم 
ألكات فى بلاد النوبة . 


وفى عام 54 م أرسل -جوهر الستلى رسلا إلى جورج ملك 
وبة ليستأموا الجزية وليدعوه إلى الاسلام فس الجزية ولكته 
أسلام فى المهات الفريية من دثقلة وما أنت نهاة القرن الرابع 
بر سحتى كان الاسلام قد ع هذه الللاد . 


ذهى عب وار ميب 


المدرس الما بس الأميرةٌ 3 


وفى التصف الثاتى 


- أنه كان بوجد بدئقلة عاصمهم بعض السلين 


- للعسور الحديثة . 


فى العلوم والفنون » ويرى هذا الفريق فى هذا تقص ميا وناحية 
العف فى الحضارة العربية. 

وقد حاولت أن أعرريف الأساس الدى يبو عه مؤلاء العلناء 
أقوالم وأجكامهم في الحشارة المربية ؛ فتوسات بسدبحث إلى أن 
الآساس الذى يمتمدون عليه فى هذا الشأن هو هذ الاقتياس» 
إِذ يرون فيه النقطة الضعيفة فى تاريخ العلو وم والنتوز عند المرب 

إن اقتباس العرب عن اليونان أو المنود أو خير8 من سبقهم 

من الآمم لم يكن إلا بموجبغريزة فى الانسانتمزءعن الحيوان» 

ذلانسان على رأى النيدوف كورزبسي (نوادطبد ) يأخذ 
دائما ما عمله غيره ويزيد عليه *.وإن قوة الاج فى : الانان) 
لاتقوم وتفوى إلا على نتاج السابقين . وعلى هذا فنبى فى الحري 
على هذه الفريزة عيب أو حال التتقص 

لانتكر أن العرب اقتيسوا عن غيرهم » وها الاقتباس نما 
ساعد على تقوية قوى الانتاج فيهم وما أدى إلى إسلاح الأخطاء 
التى وجدرها فى تراث الأمم التى سبقنهم وإلى إنافة بحوث 
ونظريات هامة حملت العلهاء النصغين يمتبرون بعض العلوم من 
موضوعات العرب . وتصفح بسيط لتارجم العلوم في الرياشيات 
والطبيعياتوالطب والفلسفة والفلك يثمت مة رأبتا ريك خصب 
القريحة المريية بأجلى بيان 

قال البارون دى قو : « إن الميراث الملى الذى 52 اليوئان 
| يحسن الرومان القيام به » أما المرب فقد حفظره وأهتوه . . 
فهم لم يكونوا حفظة وخرلة للعلوم سب 2 ولكب 52 روا على 
ترقنها وتطبيقها بإذلين الجهد فى حسينها وإعانيا حتى سلموها 
. . © وقال الدكتور سارطون فى إحدى 
محاضرانه فى جامعة يروت الأميركية : « إن بعض الأوروسان 
يحاوثون أن ينتفصوا من قدر العرب العلمى فى الفروئ "م سعلى ) 
وذلك بوهم إن إن العرب لم يكونوا غير تقلة للملوم ول يدوا عليه 
شيا ... هذا خطأ ... وإذا افترضنا أن العرب لل يكرنرا غير نفلة 
أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا تقلهم نا تقدمت 
الملوم تقدمرا الماضشر ولكنا حتى الآ في قرون وسغى ... » 

ويتقد الدكتور سارطون بأن نفل العرب لم يكن مبكانيكباً 
بل على الضد فيه روح وحياة 


فسن 


هذا من جهة الذبن يعون على العرب نقلهم عن الغير » أما 
الدين يتولون بأن العرب فضلوا ثقافة على اخرى فخعطائون » 
وستحاول تبيان رأينا بإيجاز 

اختلنت أقوال علماء النرب فى أى الثقافات فعكل العرب 
فقا لكاجورى إن الكرخى وأا الود والليانى فضلوا الطريقة 
اليوئانية على الهندية فى استعال الأرقام » وقال كانترر بوجود 
مذهبين مختلةين (فى زمن البوزحائى) أحدهما يتبسع الثقاقة المندية 
والآخر اليرنائية ؛ وقال أحد عاماء الذرب يأن المرب تأروا 
بالثقافة اليونانية وفضلوها على غيرها » ول آخرون بثل ذلك 
فى المندية 

والحقيقة أنه لم يكن موجوداً أ ىتفضيل؛ ققد كانعاباء ادرب 
فى العصر المباسى يترجون ما يمع بحت أيدسهم من المخطوطات 
هتدية كانت أو بولإنية » فالبيرونى ذهب إلى الهند وساحفها بقسد 
البحث والاستقصاء والتنقيب » و كذلك مد بن موسى بن شا كر 
ذهب إلى اليونان ايتغاء الحصول على مخطوطات ورسائل » وهناك 
من الملماء العرب من أوجدتهم ظروقهم إى أن يستقوا من ثقافتين 
أو ! كثر وقد مجوا ما استفوا: وكرنوا من ذلك ثقافة خاصة . 
وعلى هذا فل يكن هناك فكرة تفشيل إحدى الثقافات على غيرها 
بل جع العرب الثقانات الختلفة التى ناوا منها وخرجوا من هذا 
الجم بثقافة تمزع على غيرثم من الأم . وقد لاحظ الدكتور 
سارطون كل هذا ققال :2 والعرب 1 يقتتصروا على علوم اليوتان 
لغسب؛ بل أخذوا عن المتود » وفى كثير من الحالات جموا ين 
الثقاتين المندية واليونانية . . . »6 وسبق الماحظ الدكتور 
سارطون فم قال » ننجد فى كتاب الحيوان ما يلى : « وقد قات 
كتب المند وترجت جك اليونان » وحولت آداب الفرس فبعضها 
حستا وبعشها ما انتقص شيا .. 0 
بتبين مما من أن العرب لم يفضلوا ثقانة على أخرى > ول 
يأخذوا باحدى الثقانات ويتركوا البواق» إا ثم طلاب علرراحوا 
ببحثون عنه في الكتب والمنطوطات والرسائل القدرعة من بوثانية 
سررانية وعبريةوغيرها ء فنقلوا ماعثروا 
عليه إل البنامهم وهو مقلم ما كان معروقاً مر الم والفلسقة عند 


3 
سائر الأم التندنة » وكان أ كثر تقلهم عن اليونانية والفارسية 


ازداذ 


وهنديه ودار رسية وحدشية و 


الرسالة 


والمندية ؛ وقد يكون النقل عن اليونائية أ كثر من غيرء ولكن 
هذا لا ينى أن العرب فضارا ثقافة على غيرها ٠‏ وعلى قرض 
أنمهم تأئروا بالثقافة الأغريقية » فهل هذا يعنى أن نية علهائنا 
الأقدمين تفضيلها على غيرها . وعلى كل حال فالقول بأن المرب 
فضلوا ثقافة على أخرى أو القول بوجود مذهرين متلفين أحدها 
يتبع الطريقة اليوئانية والآخر الحندية قول خطا لا يجب أن يؤبه 
له وهو من خيالات الستشرفين ؛ إذ لا وجد من الادلة ماحققه 
بل على المكس لديتا شواهد عديدة تجملنا تميل إلى أن المرب لم 
يخطر ببالهم تفضيل ثقافة على أخرىكا يجعلنا ميل أيسا إلى القول 
يعدم وجود مذهين مختلنين أو مذاهب مختلنة » وبأن امار 
العرية في الم والفن تأئرت بعناصر الثقانات التمددة التمساعدت 
على إيحاد ثقافة عربية لما مميزانها وخصائصها المتازة 
( نابلس ) قررى مائظ طرقادم 


موص حم بجي جم 


ْ لحنة التأليف والترجة والنشى 
تستقيل اللحتة هذا المهد الجديد السميد 
بنشر نارغ بطل مصر العم 
وهو صورة جديدة رالمة للقائد الصرى الظفر عناصرها 
البطولة الحقة ؛ والسياسة الرشيدة » والادارة المكيمة » 
واتكلق الكريم ؛ مستمدة كلها من وثائق رية ل تنشر بعد 
فى تحفوظات سراى عابدين العامرة والحكومات الأوربية 


وترجمه إلى العرببة بأسلوب سلس متين 
ابر سال مل مارايم 
ناظر مدرسة ينا قادن الابتداية 
وهو يقع فى أريماثة سفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاجلزية بسبعين قرشاً 
ومن الترجة العرية عشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
ويطلب من مقر اللجنة رقم 8 بشاررع السكرداسى 
تايفورت ان الكاب العبيرة 


ا 
ْ 
١‏ 
إٍْ الفاشى الأمريي بالحالم الختلطة سابقاً 
ا 
ظ 
ا 


اسالة بابس 


اتجاهات الا دب العالمى 


في العصر الحاضر 
وليف يم أدينا 
لللاستاذ خليل هنداوى 
ئنمة مانشر فى العدد الأفى 
سدسنميهنا 

والآن أرانى أجلت" إراز الاتجاهات الاجباعية والعوامل 
الى تؤثر ف الآداب:اطاضرة فأئ جد أدبنا فى قاره وحاضره 
وكيف يتجه ؟ 

كنت أود أب ينسع لى الجال أو أن برجأ البحث عن 
أتجاهات أدبنا فى الثابر إلىفرسة ثانية» لأن التكام عن انجاهات 
أدب عبما كانتقيمته ليس بالثى الذى يثني فيه الالام ؛ ولكى 
ناظر إلى ناحية من نواحيه الأجماعية القومية » وغير خائنض ى 
خصائسه الادسة 5 

إن أدينا أسا الساذة كان كثير الخسب والانتاج ؟ وتبارك 
لل ما كان أخصيه ؛ ولكن خمبه فى الوضوعات الى تثب 
إلبا اليوم كان خفينا جدا . دوا الشمر مثلا ؛ والشعر أأرز 
ماراج فى أدبنا » فهو شمر لاأجده قد سفا كثيراً لنفه ولا 
جتمعه . نما بعضه فى جو ارستقراطى لايتسل بسواد الشعب » 
نما فى ظلال الطبقة المثرفة ؛ وإذا غادر هذا الو غادرء إلى جو 
كان براق الأديب فيه ويداجى . أنا الجتمع فم قر يقم له أدب خاض 
يعبر عنه . وإذا أناد بلاط الملوك والأمسراء ف نمو بعض الأدب 
الذى كانت تستحثه الدعانات والعسيات فقد قتل ذلك الأدب 
الدى كان يحب أن ينطلق عن المياة . وهذا التنى على جلاله وهو 
الى يعد أحد الشمراء مثراج) وأ كترم اندناما م يخاص من 
أدب ارياء . وهذا المرى النى يطفح شفره ببعض نظرات متألة 
لا جد أن تأله كان ننيجة اختلاطه بالجتمع » ولكنه كان وليد 
تغاؤم صرف اختص به منراجه . وعكنتى القول إن كثيراً من 
أديئا خلقته أزمات سياسية وعصبية ليكون ضرباً من ضروب 
الدعاية . ولكنه كان محرد دعاية تؤرث أر المداوة » وتعير عن 
توازى العصية فى الأحزاب والنبائل وحى الشنائئ فى الآمة 


الواحدة . على أن أزمة الشموية التى احتدمت ثارها ين 
الأعارب والأعاجم كان يجدر بها أن مخلق نوعا قويا من أدب 
الدعاية القومية ولكن الدب لبث عالى' الأرساط الترفة » 
ينظر 14 الشر مسبحا بحمدها ؛ أو مسليا لها من مللها وسأمرا . 

أما أدبا الماضر ذلا يمكنتا اركون إليه » لأنه أدب مضطرب 
يثل أشطراب هذه الثقافة اللكنسبة الى لم ثم هضمها ول تتمركز 
فنا ! أدبئا الجافر 1 باتحرر من قيود الفديم سالا طريتئه 
اللاصة دون تردد . وأدبينا م يمن بأن فى اللياة التى تشكرر 
فصولا كل بوم أمام عينيه أدبا غنياً ينذى فكره ؛ وأديينا لابزال 
يمتفد بأن التزول إلى النناة يشمف من قيمة أدبه . و-هذًا بكتب 
الأدب فيه كل الألوان إلا لون الأدب ؛ وفيه أتركل بيثة إلا 
بيثته الى هو فها . على أن الأديب الحقيق حين بيث نفحة أرضه 
يحملها لششانق تفحات الأر ض كلها » وحين تنشر ثسمة شمنه 
ينشرها ليشمها إلى ندمات الشعوب ! 

لاأود أن أحدشم من أدبنا الحاضى عن آفاقه الافسانية 
التى يسمو إلباء ولا عواله الرحبة التي تتمانق فها الانسانية؛ 
ولا ذلك الجال إلدىيكسو الأثار الكو نية به وإغا أحدتيم عن 
اتجاهات أدبنا من الناحية التى هى أصدق انطبانا على حياتنا 
الحاضرة » وهذه اليا الحاضرة مؤثرة فى أدبنا يما قر مها ؛ 
وق أديدنا مبما يجاني عنما ؛ لآن الأديب ليى كالمالم الذي يقدر 
أن يحيا فى ييثة وكأنه ليس منها ؛ 

لو أراد واحد فى الأجبال الآنية أن يستقرىء نفوسنا 
وسائنا رأيقه لاستطيع » لأننا لامثل فى أدبنا عواطننا ولا 
نصبغه بألواننا للك با اك حياتنا الاجماعية 
والنفسية التى نعانها . أ يمر بنا أزمات عند ختلفة وظروف مروعة ؟ 
فآن الأدب الدي ولدته هذء الأزمات ؟ وأبن قصة كقصة البؤساء 
عثل البؤس الدى برح بنا عهد الحرب ؟ وأين القصة التى تثل 
حيرتنا وألنا ؟ وأ مسرحية كسرحية « غليوم تل 4 تصور 
أبطالئا وشبداءنا ؟ وهذا شوق الذي خلف لنا تراثا من سر حياته 
الشمرية م يحد فى هذه الأزمات ما أوحى إليه مسرحية يصور بها 
مشهداً من هذه الشاهد التي قد يكون ذها ماهو أشد وأقوى على 
خلق التأثير من الو شوءات الطويةالتوءالحها مس رحياته . وأخير؟ 
أن ذلك الآديب الدى يترجر عن عصره ؟ 


لسن 


على أن البعض يقول : وما عسى يثنى الآدب الذى يأتي 
بالتلقين لا الالحام ؟ وكيف يلك الآديب حريته فى التعبير » وإكا 
الأدب إبحريته ؟ 

أجيب هذا البسض بأنى لا أدعو أدبنا إلى أن يتقيد » وما 
كنت وما لأدعو إلى أن أخلق للأدب أجراء محدودة يخرض 
فبا . وكين أدعو إلى تحديد اتجاهات الأدب والتحديد معنا 
وقف روحه وحريته التى لابحيا إلا بها ؟ كيف أدعو إلى حسه 
ضمن تقاليد جديدة ؟ ولكاى يذلك أهدم تقاليد وأرفع تقاليد 
وف هذه وتلك عبودية ؛ وق العمل نفسه عبودية أدهي ! 

أجل 0 لا أريد أن يكون الأد ب كله اجاعا 3 أوذايا 2 
أو إنساناً أو قوم ! وإعا أنشد أدبا حرا يمتوحى ابداعه من 
قلب الحياة ؛ لآيكون من الحياة على هامشها » وإنما على متنا . ولا 
يمر هو بجائب ويتزك الحياة يجاب آآخر . وإعا م أن يرافق 
الحياة فى مراحلها ؛ ويعمل على تفوقها وتسامها . همه أن بوجه 
الحياة ما بريد . وإذا تحدثت عن اجاهات يتجه إلبها اها هى 
اتجاهات يكون للأديبٍ فبا مادة غزيرة ؛ وعام نبيل النرض . 

إننا أمة لانزال فى دور الكقاح » الكفاح فى كل نواحيبا . 
ودور الكفاح دور اضشطراب وحركة ؛ وهذا الدور لاجمل 
بالأديب أن عر به هادثاً ساكناً دون أن رفع صوته » وإنك لن 
جد أمة خلا مثل هذا الدور نها مر:. أدب يثاها ويعبر عنها 
ويستحتها ويحمل قلها بركاتاً عادر عبما كانت هذه الآمة حرة 
التزعة ؛ اتسانيد اليدأ ؛ لأنها ترى قوميها مثل انسانيبا » ولن 
يصدق للانسانية قلب لايسدق لوطنه ٠‏ وليكن أدبنا مردا 
ماأراد نتوجها حن توه + ولكنا بريد ممه أدبا قزنا يسام 
فى بناء الجهة الفومية » ويستمد. روحه من الثقافة القومية » 
وبريد معه أدبا اجتاعيا يلق ثورة التجديد والابداع وينفض هذه 
مزق الرنة من التقاليد » إذ لايؤتى الانتقلاب السياسى مره إذا ل 
يكن مقروثاً بالاتقلاب الاحتاى . 

أحن هنا بل أ كاد أت أسوانً تنادي من حول : أريد 
أن يخمل من الأدب الواسع الانسانى خادما القومية ؛ ومهذبا 
للمجتمع ؟ كا نك ل تعرف التعاريف الاولية التي تفسل الآدب 
عن القوميات والفن عن الانلاق التى ضيقت حدوده وافسدت 
جاله الذى لايحيا إلا فى الطلق ! 


ازسالة 


فل ! إنى أفهم كا يفهمون » وأدرك أن للأدب ثاية أسمى 
وأعلى » ولكنى من يمتقدون أن الأدب لايتجره من شخصية 
أمته كالأديب لايستطيع أن يتجرد من شخصيته ولا عكته أن 
يكون إنسانيا قبل أن يكون قويياً ؛ وإذا تكلمت عن أنجاهات 
أدينا الحاضر فان عوامل كثيرة حمانيعل محديد هذمالاتماهات ؛ 
وقد تكون هذه الأنجاهات مفيدة لاروف حاضرة مو تعوتها» 
وقد يبطل عدا بعشبا وي بمغما » وقد يطل كلها ولكن 
ماهمى ماددت أعتقد أن هذه الاتجاهات محيطة بحياتنا الحاضرة » 
ولا نستطيع أن محل عقدة من عقدها إلا بمقنضاها ! 

يثلنون أنالآدب الفوى أن يكون الأديب بوقاً ينفخ ىكل 
حادثة » وني مقد مكل وزير أو زعبم » ومثل هذا الأدب لا يحتاج 
إل أن نبدى إعراشتا عنه » وإعها الأدبالقوى روح يملقنا بحب 
هذا الجو وهذء الأرض : ويحاو لتاعن روائع الخال فباء ولست 
أذ كر أنى تلوت شيا من هذا ؛ 

أذكرأتى فىهذه السنة كنت أنا ورفاق تقوم رحلة قأطراف 
الفرات الأوسط ْنا قرية تدى (الميادن) وكانت أناشيد الرقاق 
تتعالى . فيب من ف السوقيصفقون لم » فا راعنيذلك ؛ ولكنى 
أبصرت رجلاً ضريراً دود الوه ؛ مزق الثياب » هب يأسس 
بوجهه مواقم الصوت والسدى ويداه تصفقان» نطفرت من 
عينى دمعة وتمثلت الشعور الرطنى يتيقظ فى نفسه . فقلت : الا جد 
أدبا فىهذا الظهر مادة وموضوعا ؟ ألا يحد شاعنا عاطفة عهزه 
كالماطفة التى ولدتبا فيه قبلة محبوية ؟ وأخير ألا بجد ني هذا 
الضرير رمشرا للأمة التىفةأوا عيننها فهبت تمس النور بغير الحاسة 
التى لقت لالتقاط النور » وقد استحالتكل حاسة فى جسدما 
عيئاً تبصن » وقلياً يشمر ! 

أعرف فىهذا البلد فئد - قد تُكون غلسة - ند ن,الأدب 
الاناتى » ولا تمى بالأدب القوى ؛ تمثى فوق رءوس الحقب » 
تعلو على حالات عصرها لأنها فى اعتقادها حالات زائلةكالنيوم ؛ 
ولا أستطيع أن أناقش هذه الفئة» ولا أن أصرفها عن غابها 
النيلة ؛ ولكنى أعم أن الأدباء الانسانيين أنفهم الذين بشروا 
الدعوة الانسانية والأدب الانسانى ثم قوميون قبل أن يكونوا 
انسانين » لأن الذى لا يتسنى له أن يمس آلام شعبه الذى هو 
من لجه ودمه ؛ مدير بألا ينسنى له أن يحس آلام الانسانية . . 


0 ازسالة 


فول 


اتركوا الأدب؛ والفن وعودوا إلى العم الجرد والأخلاق يجدوا 
نكل شعب ثبت فهما شخصته التى مختلف عن شخصية غيره . 
أملوا الطرق الزياضية الجيرية الى نكما المقل الجرمانى جديا 
بها طرق معللسمة مسهمة تلام هذا المقل . على حين أن المقل 


فردى الرقيق مضع النطى له ويملك فيه الطرق الوائة ., 


كذلك قولوا فى الأخلاق : فشكل أمة رتبت أنظمتها بحسب 
أدامها . ولو أن طريقة الل واحلدة للا وجدنا طريقة كل ام 
نتلف عن طريقة الآخر . .. وإذا كان هذا شأن! والأخلاق 
ع يكون اختلاف الأدب والفناللذين يترججان عن حياة الآمة؟ 

يقولون : لآ وطن للفن ! باعتبار-أنه إذا صدر عن انسانية 
نيتة فأإله يخ ص كل الناس . لآن الانسائية الكلبة فى جموعة 
َه الانسانيات » والفن الكلى هر مدع هذه الفنون » والنن 
اله القربى بين الناس . 

يقولون : لا وطن للفن ! وأنى لنا أن نسلخ الفن عن الشمب 
دى خلقه على صوره » ألا مكان أن نسلخه عن الطبيعة التى 
أطت بهء والتراب الذى مله ؟ والسماء التىحنت عليه » والهواء 
ى تنشقه ) والوطن الذى احتشته ؛ وصدى أصوات الأجداد 
إن تقلوا إلى الأحفاد ما ورثوه ؟ إن الشعبباستطاعته أن يفتس 
, شعب آآخر ثم يبق ما يقتبسه كأ هو ؛ ولكن من جراء ذلك 
يتنازلعن شخصيته » وضع لهذا النريب خضوعاً أتمىلايفسر 
'بالجحود بيقر الوطن ‏ لقد أخذت ووما. عن اليونان أنفلسها 
نونهااتى أحبنها ولكنها لإتنهمها ؛ فأعطن زخرفة ججيلتولكها 
مط أثرآ فيه حياتها . وهكذا لا نستطيع أن تقول : هذا 
ب انسانى قبن تقول: هذا أدب على أ إيطالى أو جرماى! 
أطوار الأدب والفن هى ترجان سادق عن المسر التحول » 
بر لنا ماحل الطريق ؛ وماخل السمي , ويحدد لنا أعمار 
ة ؛ ومن خلال كلهذه الخطوط والصور والألوان جد صورة 
طن ؛ ونستشن ملاح الحقيقة ؛ وقد رأينا أن الأدب أ كثر 
اع الثقافة تملقا بحياة الآأمة لأنه لايصور إلا حيامها ولايسرح 
قى جوها ؛ والذرية السقرية تكتسب من بيشها صفات متي 
ن الوتت أظهرتها » وحولها إلى الابداع ؛ وعصير الأرض 
للتية يستى الشجرة الانسانية ؛ ومبذه الانسانية الشخصية ؛ 


ومهذا الئل الأعلى الخاص يعلن كل شعب مثراياه وعبقريته , 
والمظاء نهم ليستفتوا عنهذء القاعدةء لا »مادا بلكل 
ثى' وليدى بيشهم وجيلمم . 
إنانكار القومية ليس جحودا بقيمة التاريخ وتائجه لشب 
بل هو إغضاءعنالمثرافية وجهل بممل الأرض والساء والبيئة؛ 
لأن الأوطانليست بفكرات شيالية ولا شعرة ولا وهمية» وإنما 
هي حقائق طلاهية ثابتة ؛ والثقافات الختلفة تثبت ذلك » وَكل 
وطن يحدد حياة أهله ويلبعهم فنه ! ولكل شعب أده وفنه » 
وهو مبذا يكثل دوره فالقصيدة الكيرى » وإنا نود أن تمود إل 
حمل مشعل جديد ورسالة جديدة إلى الاتسآنية» ولكنا تريد ألا 
تصرننا هذه الانسانية عن قرميتنا » بل تردد أن نكف عن هذه 
الانسائية إذا ساومتنا على قوميتنا ؛ 
أذ كر فى هذا الوقف حادئة طريفة أدبية تمثل تأثير القومية 
فى الآفر اد الذيق كانوا ييؤمنون بإلدعوة الانسانية . لفدكان المالم 
التقادة النرنسى 7 تين » ذا ثقافة ألانية صرفة .كان يمسجب نألانيا 
ويحها حبا جا وبراها له وطناً انا بد فرنسا . وكان يدق عع 
الفيلسوف « رينان 4 ان ألاتيا مى أم المقل والدكاء . وأنالألان 
ثم أسائذة العالم فى الملوم والآداب والفلسفة ‏ وثم أساتذة المقل 
اراهن . هبت حرب السيعين ؛ وغمرت ويلامما الفرنسين , 
فضربتاعتفاد « تين » فى الصمم ؛ وكانت له ينظة قاسية مؤلة » 
إذوجد القول. بأن الم الانساتى هو كل شيء_للإنسان. قولاً 
كاذب » وأل ان الفن لامحيا اذا كان الوطن يتمرغ فى الشقاء» 
فأخذء الاشفاق على وطنه » وحمل بمدها حملاتعنيفة علىغطرسة 
المقل الألاتى الانسانىء وقال : « ان زمان الم الحالصالانسانى 
فد انتعى ... والآن يحب قب لكل ثىء أن 0 
أن تيا حياة تليق عل حيق! الاشية : 
وحن فى مرحلة شببة ببذه الرحلة » لايجدر بنافي 
الوقت الدى'نفتش كيه نفتش فيه الأمم عن قومينها » ألتب نضيع قوميتنا 
بحجة الانسانية . وقد قدمنا للانسانية ترائاً خالدا من الدبن 
والفلسفة فى سبيل الانسانية ... وكيف نطمع ونحن شعفاء 
القومية أن تفيد الانسانية ؟ والأمة الشميفة القومية لا تسملي 
نتاحا ! 


ا 


أعطونى أمة ضميفة القومية ذات نتاج خالد ؛ أليس لنا في 
اليونان أمة المبقرة والننّ مثا مثل واشح على ذلك ؟ لفد حجرت 
مواهها وعبقريتها منذ تلاشت قوميتها . وهل أعطي العرب 
نتاجهم الأدبى إلا يوم كانوا أقوياء ٍ ؟ وأى نتاج طم قعصر الضف 
والتلائى ؟ وهل بدرس الطلاب من الآدب الفرني إلا أدب 
العم التى “متت قوميتبا » وخفقت حريها ؟ ... وإذا 
كانت الثتمافة أحلت مله الآمم أن تسخر مالا يسخر للدعاية 
أذول يلومنا أحد على أن نسخر هذا الى" نفسه لابة أمى 
وأعلى » لناية إحياء قومية نبيلة : 2 ومن أحياها فكاما أحيا 
الناس جيماً 4 . .ل إنى أغاف إذا غاليتا فى. تجرد أدبنا من 
قوميتنا أن يقولوا : هذا أدب إنسانى ولكن بلا وطن؛ وضمف 
النومية يفتل كل خاصة ميدعة فى الشعوب . لقد عملنا عملنا 
الانسانى كأ خراد فلنجرب أن نمملهكأمة ! 

تمن فى مرحلة نستطيع أن تقول فما للأدب ما قله وزير 
الدعاية النازية : « لايحق لك أن تقول « لامبمنى ثىء من هذه 
امرحلة » . وما قاله مكسم غوري « يحب عل كل.أديب أن يشمر 
بمسثوليته الخطرة فى هذه للرحلة لآن عليك أمها الأديب يتوقف 


كل شىء نك لمت كي ترود » ولا آلة افوتوسافية تمياء' 


تور ما يمرض لمدسماء ولا اسطوانة.حاك تستنطقها أية إرة 
ننس الكلات ؛ وإ أنت الصوت وغيرك السدى . أنت الريشة 
النى تصور ؛ والأمة الأخيلة النى تلتقطها . أنت الابرة التى تنقس 
على الاسطوانة ما تريد والشمب الاسطوانة » فمليك أن تنخيز 
الكلات التى “رمد أن تنقشها . . . وإذا كان ثم الرجل السيامى 
أن يتغلم علاقات أمة وشؤونها فى الداخل والخارج . ذان مم 
الأديب أن بوسيه حياتها وعتمعها.. ويعطينا أدبا يستمد حياته 
من قلب محيانها لا من بطون الكتب والحجارة . . 

الساعة قد دنت : وعلى هذء الأرض التى سطعت عبقرينها 
بريد جديد من الجد والجال أن يفل ! 
نا من ألوان الاسطهاد فى الأجيال السابقة مايوملنا 
نسخر حت السماء فى تشييد حريتنا وقوميتنا ٠‏ .. فكيف 
لا نسخرك أمها الأدب لمذه الحرية ٠‏ وكف لا نسخرك أيبا 


الآدباء لادب أرى فيه وسبه أمتى 1 


إن وتنا 


عنيل لالر ار 


الرسالة 


590 والنار .يم 
- اذا 
للأاستاذ مد سعيد العريان 
الرائمى فى أفر 


« إذا رأيت رجلا موقا فبا يحاوك مسدد امخّطا إلى امدق 
اذى رى إليهء ناص أن وراء. امرأة يحها ونه 1 » 

وأنالا أعريف - فيمن أععرف - أمداً نتطيق عليه هذه 
المكة الثالية انطباقها على حياة الراذمى ؛ فالواقع الدى يعرفه 
كل من خالط الرافمى واتصل به وعيف طرقاً من حاته اتخاسة » 
أنه ماكان ليبلغ مبلقه الذى بلغ لولا الحياة المادثة التى كان 
يحياها فى بيته ؛ الى زوجه يمود فصل كبير فى مجاحه وتوفيقه 
وهدوء نفسه » هذا المدوء الذى هبأه إلى دراسة نفسه ودراسة 
من حوله .والتفرغ لأدبه وفنه » لايشئله علهما شاغل مما يشثل 
الناس من شثون: الأهل والوك . 

وقد روج الرافئ في الرابعة والمشرين من عمره ؟ ولزواجه 
قمبة فها طرافة وذنها يحال للفتكر والنظر ؛ ومادمت قد أخذت 
على نفسي أن 3 كتب عن الرافى فى كل أطواره » فلا على أن 
أقول ما أعررف من قصة زواج الراقي ؟ ولا أحسيى بذلك أتحاوز 
الى من الحق أو أتعرض لمتب أو ملامة » ققد خرج الرافى من 
ملك نفسه وأهله إلى - تار »والتارع حل واسبا الوقاء 

وزوج الرافم مى مصرية مرمحة النسب » من أسرة اليرقوق 
المروفة فى( متيه سجناج ) -- وسوق -- وأخوها الأديب الكبير 
الأستاذ عبد الرحمن البرفوق ساحب ( البيان ) ؟ وقدكانت صلة 
الأدب بين الرافى وعبد الرحن البرقوقي هى أول السب فى 
هذا الزواج . 

حدثنى المرحوم الزافى قال : ... كنت ف الرابعة والشرين 
وكنت أعرف عبد الرحن البرقوق نوما من المرفة ألتى تربط 


شابين توافقا فى الطبع ؛ واتفقا فى القاية ؛ وكان عبد الرحن 
أزهسيا ولوعا بالأدب »له حظوة ومكان عند الأستاذ الامام 
كان من تلاميذه الأدنين ؛ وكنا نلتق أحياناً ؛ فسرق منه 
بره منى 4 وكآن يميش عيشة مترفة ليست مها حياة الأزهربين 
كان له من غنى أبيه ومن جاه أسرته عل وكرامة ... فا تعارفنا 
فى تنصافينا » ثم اتصل بيننا الود » فكنت له وكان لى أسق 
يكون الصديق للصديق . . 

م أكن أعرف له أغاأو ع + ول يجر فى إلى 3 قط أن 
-لة ييننا ستتجاوز ما بينتا » حتى كان بوم جاست فيه أمحدث 
| نفسى » فكانى ميمت صوتاً من الذيب يتف لى أن صدديق. 
+ ارمن هر صهرى وأو زوجى -.- واتثهت إلى ننسى وأنا 
نائلها : أله أخت ؟ ياليت ٠.١‏ ؛ لوكان إنتى إذ من السعداء. 20 

وكانت تفى ف اواج ء فا عى إلا.أن تحرك فى نفسى هذا 
أطر حتى سعيت إلى صديق عبد الرحمن » وقلت له وتال لى » 
برنا التكلام إلى حديث الزواج ؛ فقلت لصاحجبى : من ل إأخى 
رجه ة التي اريك ووعنث له الفتاة النى تعيش فى أحلاي ؛ 

قرغت من حديثى قال صاحجى : أنا لك عا ريد تفلك + 
رف ؟ قال : هي هدية أقدمبا | إليك . قلت : من ؟ قال : اشتى! 

قال الرائى : ,وغشيتى غشية من الفرح ؛ فا تلينت حتى 
دت إليه بدى فقرأنا ( الفاحة ) » وما وقع فى تفسى وقتئذ أني 
يدي لأخطب عرومى لنفنى ؛ ولكتى أمدها لأثبرف إلى 
روس الت بخطيما عل" اللامكة وأثبتت نبأ الحطبة فى لوح الغيب 

دب بأهله ؛ وعاشأ أهنا مايكون زدج وزوجء ثلاياً وثلمثين 
ددرن ابح كيان وا عدن 
ناسما لأم ع إلا مسية . .. 

قال الأستاذ جورج ابراهيم : لقد خضرت عرس الرافي ؛ 
بيته طوال بومه حتى صمد إلى جلوة العروس » وشبدت 
بلرابه وتخجلته »؛ واستمعت ت إليه من بمد يتحدث عن 
أدنه ويشبط نفسه على حظه وتوفيقه » وما شكا إلى" مرة واحدة 
ناله» ومفى عام . . . وجاءتى ذات يوم ؛ لخلسنا تحدث 0 
مرحنا في الحديث » ولسكن وجه الرافي كان ينم على ثى١‏ . . 
)١‏ ان الراننى يمن بإلقيب والالهام إعانا ميا » وله فى هذا الباب 
سيأ ذاكرها - تعبه أن نكون من الحرافة أو من صنم 


رث مله 


لام , 


امنيا 


1 ألما 


على سر يطويه » ثم ل يلبث أن أقصح » قال : ! جورج م لقد 
عزمت على أي ... سأطلق زوج ! وراعنى هذا النبأ ونال منى ؛ 
قلت : تطلقها ! لماذا ؟ قال : إن إخونها يجحذون جتها فى تركة 
أييأ > الأرينون أن تنش منه شه .* . قك : نهذا هو 
السب ؟ قال : نم ؛ قلت لاا يكل : أمهون 7 
أن تكو زوجى لبس ها عند إخرته| حق ولا كرام ؟ قلت : 
ومبون عندك أن تأخذها عا اتترف أخوها ؟ . . . مصطق» إنك 
حبار ؛ أو" لا فاذكر أن الطلاق جرعة لم يقترفها فبلك أحد من 
أسرة الرافي ؛ أولا هذا ولاذاك ؛ ذا كر أن أهل ( طرابلس 
الشام ) لا يذكرون الطلاق إلا كا بذ كرون نادرة مميية 1 
عرة ول تتكرر من بعد . . ٠‏ كن بعض أهلك با ماح . ؟. : 
. قال : وأطرق الرافني هنيهة ثم قال : : أحسبتى أفملها ... 
ول يدخل الشيطان من بعد ينه ويين أهله ع 
يعرف لماحيه حقة وواجبه . 


. ومضت اثنتان وثلائون سنة' 
بعد هذه أللادية 200007 السل » أو شهر النزل » ؛ ليس 
فيه إلا العطف والحبة والاحترام . 
نا 

كان الرافي يعيش فى ببته عيشة مثالية عالية ؛ فهو زوج 
يحب أن يكون ازوج ؛وأبكما يشنى أن يكون الآأب ؟وما كان 
متكور؟ لأحد من أهله أن الرافى ليس موظتاً كدائر الوظفين 
عمله فى الخارج وجسب ؛ بل كانوا جميما يعلمون ما علهم لهذا 
الرجل الكبير » ويشعرون عا عليه من تبعات تفرضها عليه مكانته 
الأدبية » فهيثون له أسباب المدوء والراحة والاطمئنان .كان 
في بيتهكالاك من الحسكومة الدستورية :ملك ولا نحم » وييش 
فى جو من الاحترام والرعاية والطاعة » فوق الأحزاب وفوق 
النازءات ؟ فن ذلك لم تسكن ( سياسة ) البيت تشغله أى شفل 
أو تشنب فى هدوثه وتمكر صفوه ؛ فسكان خالصا لنفسه » منقطماً 

لفته وعمله الأدبى 0 قدار كتبه له هو وحده 2 وطعامه مهيأ ق 
موعده وعلى نتلامه » وفراشه ممهد فى موضمه لساعته » ونظامه 
الذى يحقق له الهدوء والراحة ونشاط الفكر مر مشبوط 

على أنه ان إل ذلك يعرف واحبه لزوجه وأولاده » فا مو 
إلا أن يرغ من عمله حتى تراه بين أهله مثلا علي من المب 
والرناء ؛ وأنا ماعرفت أبا لأولادمكا عرفت الرافي ؟ إذ يتصاعس 
لم ويتاغهم ويدقم ويادفي حب بمب ء ثم لاجنمه هذا الحب 


رس ارسالة 


الثالى أن يكون لم أبا فيا يكون على الأناء من واجب اللهذيب 
والرعاية والارشاد » ناسحا برفق حين يتتحس رج الرقق ؛ مؤدبا بعتف 
حين لايحجدى إلا الشددة والعنفوآان . 

ع ود 


وما دمت بصدد الحديث عن الرافى فى أهله » ذان واحباً على 
أن أحدث هنا عن ثىه من ( حب الرافى ) أراه يتصل بهذا 
ا موضوع : 

في فترة ما من حياة اأرافى - سأتحدث عنها بتفصيل أوني 
فما بعد - كان للرأفبي عوى وعسام 3 ووقع له فى هوآه مايقع 
للمحبين من ضرورات الحب ؛ ودافع نفسه ماداقع فلم يجد له 
طاقة على القاومة » واحتال على اتخلاص فا أجدنه الحلة إلا هما 
علىثم ؛ وكان حبه أقوى مته » ولسكن دينه وأخلاقه كانت أقوى 
من حبه . وال لنفسه ؛ ما أنا وهذا الحدث الذى يمترض طريق 
ويغلببى على إرادى ؟ إن فى بي امرأة أحما وحبق ح والمب 
عند الرافى لا يألى الشركة !؛ - وإن لما على" حقا ليس منه أن 
يكون منى لغيرها نظلرة أو ابتسامة إلا أن تأذن لى ! ماذا يكرن 
من أمرى وأمرها غداً أمام الله حين يطلب كل ذى حق حقه ؟ 
أأقول لها : نمم قد ضيمت حقلك وأعطيت من قلى الدى لا أملك 
إن لاتملك ؟ وَيْلى ! إنها الفيانة والاثم والمار ! 

وذهب إلى زوجه لخنها وحداضه أ( ثم أفشى إلا مخيرء 
الا وير : وأنت يزوج هل ين عليك 
مكانك منى ؟ ولكن . 

واستمعت 00 . ثم أذنت له. . 
وكتب الراني رسالته الأول إلى صاحبته التى غلبته على ليه » 
وقرأت زوحته الرسالة وطوم! وأرسلت يبا إل,صندوقاليريد ... 

وجاء جواب صاحبته قترأنه زوجته كا قرأت رسالته؛ وصار 
هذ| دأسبما من بمد... لاترى زوه لما حا عليه إلا أنتعرن »؛ 
ولا ري هل تنه قي حلفا سالامة مامت زونته يدق ١...‏ 

وأنشاهذا الب طُرْقَتينَ فى الأدب المربى تم مهما تنس 
المربية فى فلسنة الب والخخال » ها كتاباً « رسائل الاحزان » 
و« السحاب الأخر » ولكن ... ولكن أحدآ م يقرأ القصة 
الأخرى . . . قصة المب والوفاء والنشحية » لأن اارائى / 
بنشرها فب ألف من الكتب فى فللفة الجال والحب . . 
تمر معين العسياير 


« سيدق لشر " 


قم الدكتور همد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلبة أصول الدين _ 
الديانة الفار سية 
لاريب أن من ياق على الديانة الفارسية نظرة فاحصة بأخذ 
بلية ما حجده بارزا 8 بين <وانها من النتدعات « الزرأدشتية 6 
الى يحم بعض مؤرخى الحركة المقلية بأنها لم يسبق لما نظير في, 
نأررعغ الديانات القدعة ؛ إذ لايرف التاريخ قبل « زرادشت 6 
ددا قلب الدين القديم رأساً على عقب وأحدث فيه أحداتً 
جديدة إلا « أخناتون » الفرءون الصرى الدى نادى بالتوحيك 
فى وسط معمدان الوئنية والتعدد الطاحنين ؛ ولكن «أخناتون» 
فى نظر هؤلاء الؤرخين لم يبل مرئبة « زرادشت » لأن دعوت 
كانت مجديدا سياسيا 1 سبا دين » ولهذا قد فشل محجديده 
على أ ر صعود خلفه على العرش 6 وإذاً فزرادشت هو الغذ الأسبق 
هذا التحديد 
ولكن ليس ممنىهذا أن « زرادشت »6 قد قطم كل العلائق 
بالديانة القدعة وأنشأ دياتته إنشاء كاملا »كلا ؛ وإعماهو قد أقر 
منْها الشى' الكثير ‏ وهذا هر الذى يحدونا إلى أن نلق على الديانا 
القديمة نظرة تحلى قبل أن تعرض للديانة « الزرادشتية 6 
الرمائر فلن رارست 
ليس عندنا مرئ الصادر عن الديانة الفارسية السابقةعل 
« زرادشت » القدر الكانى لاعطائنا عنها صورة واشعة مكتد 
من تحليلها على الطريقة العلمية القيمة » وإغا كل ما تمرفه فى هذ 
السدد هو أنتقوشاً أثرية برجعتاريخها إلىالقرن الرابع عشر قبل 
السبيح وسجدت ف الثمالالفربى من بلاد فارس» ووجدت فها أسما 
آلحة مندية ثلانة وفي : « ميتبرا © و « أندرا 4 و « قارونا » 


اازسالة 


رم 


ولاكن من غير المكن أن :صنل هذه الآلهة المندية إلى ذلك 
المكان دون أن مخترق الملاد الفارسية ؛ فقد استنتج بعض الباحثين 


وتخص مهم باكر الأستاذ « دينيش سوريه » أن للديانة المندية , 


أثراً عظيا على الفارسية الأولى . وقد ذهب غيرثم إلى ماهو أبعد 
بن هذا؛ فزم أن « أهورامازدا » إلّه « زرادشت 6 هر مرف 
عن 2 أور رواناشول » الاله المندى المتيق ؛ ولكن هذه 
منالاة شديدة من أصعاب هذا الرأى » إذ النظريات الدامية لايصم 
أن تببى على مثل هذه الشكهنات الستتتحة من التحككات اللفغلية 

ومبما يكن من الأعى » ذان تئر الفارسية بالهندية أمس 
مقطورع.بهء إذ أننا جد مثلاً فى الكتاب الفاريى القدس « رُئد 
أنيستا 4 أسطورة محدئتا عن ظانبها 4 أؤل إنسان0 أنه أطعم 
بشاءء لحا حرم ( ولمك لمم ثور ) ل ليصيرثم خالدين » وأنه قد فمل 
نذا نزولا عند نصيحة أحد الألحة » وقد فلات هذه العقيدة فما 
تلهر سائدة حتى حاء 2 زرارشت »© فأعلن احتجاجه ضد هذه 
نلرافة وصرح بأن الخاود لا يمكن أن يتوقف على أكل لم الثور 
عا هوشي" معنورى يمنحة «أهورامازنا» إن يستحقه بالفضي0© 

ومن هذه الأساطير أيضاً ما يحدثتا به 2 هيرودوت » من 
ن اللكة « أمستريس حين صارت تجوزا أمرت يدقن أربعة 
شر بطلفلاً من أبناء النبلاء. أحياء » ليكون ذلك قربانا عنها » 
بر مبا من الآلحة . 

تمتاز هذه الديانة القدعمة بأنها كانت تأمس بعبادة العتاصر 
أربعة : الثارممثلة ىك ركها المظيمين: الشمس والقمرء والحواء 
آلاء » والتراب » وبتقديس كل مظاهى الطبيمة » وبأنها تاس 
بضحية بمض اليوانات كالثيران والكباش » ولكن يجب أن 
كون ذلك على بد ججعية مؤلفة من رجال الدين تنعقد خصيسا 
(شراف على الضحايا . وكانت بعضاليوانات تمتاز بقداسهاعل 
بعض الآخرء ذكلب اماء مثل كانمقدس) إلى حد أن من يقتله 
عب أن يعاتب بضرءه عشرين الف عصا ء وكان هذا السكين 
وت غالبا قبل أن يستوف هذا المددء غير أنه إذا يجا عمجزة ؛ 
حب عليه أنبشكر الآفهة على هذه النحاة » ولك بتقديعه عشرة 


)١(‏ يلاحظ أن د يبا » الذى هو أول إنسان عند الفرس م هو نفس 
ياما » أول إنسان في الديانة الهندية كا أسلننا . 
(؟) راجع .ج . ه . مولتون . (.الزورواسترية الأول ) صفحة 945 


آلاف قريان من السوائل» وأن 'بقتل عشرة آلا ضفدعة » ول 
تكن هذه الجاية مقصوزة على كاب البحر » بل كانت القنافذ 
والكلاب البرية كذلك ك5 كانت الثعا يان والقل والضفادع على 
المكس من ذلك هاما . 

وعندثم أن اليت يجب أن يدلك بالشمع ثم تعرشه ججميةرجال 
الدين الطيور والكلاب » لمَزق جسمه وتأ كل منه ما تشاء ؛ ثم 
بوارى الباتى فى التراب . وقد تظورت هذه المقيدة فيا بسد 
فتحرلت إلى عقيدة عرض الأموات فابج السكوت. سر 
الحتمل أيضا أن يكون المنود الذين لا يزالون يعرضون جنك 
موتاثم لييزيق الوحوش قد تأبروا يهذه الشميرة . 

وعندثم يسا أن الشعر والأظافر بعد فصلها من الأجسام 
الحية تصبح مدنة ؛ وكذلك د التَفَس” البشرى مدنس 4 ومن 
عقائدمم كذلك أن الشة البشرية قد تطهر إِذا قطمث ومزرقت 
أجزاؤها ثم مس أحد الناس مبيثة خاصة من بين هذه الأجزاء . 

وعندثم أن زواج الأمبات والأخوات والبتات ليس مباحا 
لحبء بل إنه مستيب وموصى به ء أما الى فهو عندمم 
جرع ةكبرى . 

ل متم عبادة العناصر الفرس من اتخاذ آلمة أخرى لكل 
واحد مها اختصاص نحدد سل < أناهيتا » إلمة الماء والخصوية 
ألتى سوروها بمدة أشكال وبدلوا اختصاسامها كيرا والى يفطن 
بعض الباحثين أنها أثر من 2 إيستار 6 إلمة « بابل 6 القديعة 
لاسي وإن ثمال بلاد الفرس كان خاشما لاستمار البابليي فى 
ذلك الميد . 

كان بعض الشمب .يعتقد أن « هاومو » وهو اسم 
لشراب كولى - هواسم لشخصية بين الآلمة والبشر والبعض 
الآخر يمتقد أنه إله يحب أن يعد ؛ وقد عبدوا هذا الشراب 
بالفمل » ووضعوا عدة أناشيد » للتفنى إسمه . وقد صرح الأستاذ 
دينيسسواريه 6 بأنه لامانع عنده م نأ يكون لهذه الآناشيد 
النى نثنى مها الفرس القدماء فى عبادة اجر أثر على رباعيات عمر 
الليام التى جاءت يمد ذلك ييضعة عثر قرا . 

هذا كله خاص بعقيدة المامة وججاهير الشعب ؛ ؛ أما انخاصة 
فقدكانت لم عقيدة أرق من هذه المقيدة تعل حو ساكانت الخال 
عند الصرين القدماء » إذ تحدثنا آثار ملكية وجدت فى 


ونا 


مدينتى :2 سوز 6 و « يرسيبوليس » أن كثيرآ من الملوك 
كانوا بؤمنون بالالهين : ك ميترا » و < أناميتا » وغيرها من 
آلة الشعب » ولكلهم كنوا يضمون على رأس هذه الآلحة 
جيما الاله « أهورا مازدا » الذي سنتحدث عنه فى ديانة 
« زرادشت »26 ومما يلفتالنظر فيعقيدة اللاسة هر أنهذا الاله 
الرئيس كان عندهم غير عرلى وأن التار لم تكن إلا رمثي له 
سن 4 وأنةل يكن له معيد خاص » وإعا كانت جميع بقاع 
الأرض ممايد له . 

لقد ظل هؤلاء الوك يدون « أهورا مازدا » عبادة حرة 
غير مقيدة بتعالم نبوة « وزادشت »© حتى آآخر الفرن كامس 
قبل السيح حيث اعتنقوا الديانة « الزرادشقية » وطبقوا كل 
طقوسها . 

د الديانة الزرادشئة » 

هاه راركت 
٠‏ بجمع أكثر الياعشين على أن « زرادشت »6 قد وحد 
حقاً وإنكانوا ججيما لا يحرؤون على القول بأن لدسهم أى برهان 
على يدل على وجوده ؛ وم يجمعون كذلك على أنه وود حوالى 
مهاية القرن الثامن قبل السيح » وإن كان قد شذت عن هذا 
الاخاع الأخير شخصية من أجل الشخصيات المامية » وهى 
شخصية الأستاذ «كليان 6 النرنى الذى برى أنه وجد ف 
أوائل القرن الماشر قبل المادد 20 

يحجدثنا أولئك الباحتون أن نازع هذا الزعيم الذيبى مقعم 
بالأساطير الشعبية الثريية التى لامذلو مها شعب من الشعوب 
والتى رأيتا صورة مها ف ىتارم « بوؤا » ؛ فن هذه الأساطير أنه 
ولد ضاحكا » ززاقنا وحية ويديه محر السباء 2 حدثت ليلة 
مواده معحرّات شتى رآها اللاية والعامة ؛ ومنها أنه ممدى 
بعض مشاهير السحرة في عصره لخاولوا أن مبلكوه بكل ماأونوا 


من عل دقوة 0 ولكنهم فشاوا فى ذك قشلا خرا ٠‏ وءن ذلك. 


أنه كأن ينسحب من البقاع الأهلة بالسكان ويأوى إلى السحراء » 
ليمنسكف قا متاجماً ريه يقلله ولساله ؛ ابه كان توح إليه 
بوساطة رؤساء اللائكة 3 ود عرج به إلى حيث الاله نفسه 


١١م راحم كتاب ه ديانات التالم » للأستاذ ه كليان » صفحة‎ )١( 
, ١8150 طيعة باريس ستة‎ 


الرسالة 


فصار أمامه ؛ وأنه سحر اللوك ببراهيته » وأنه كان دائما على رأس 
الدعاية التى أسسها لدينه » وأنه مات فى إحدى الحروث الدينية 
الي كانيقوم مها تبما لأوامس شريعته » إلىغير ذلك من الأساطير 
الفائنة التى تنظمها الشعوب عادة » لتحوط ها زعماءها أوتتخذها 
رصن لستقيلها . 

أما التارجم فيحدثنا أن « زؤادشت » نشأ فى بيثة ريفية 
متواشعة لاتستطيع أن محمى نفسها مما يتزل بها من غارات 
جيرانها » ولهذا كان أ كبر ما يشثل « زرادشت »© فى شبابه 
هو أن ينجو هو وأسرنه من علو القبائل الرحالة الى كانت تنهدد 
تلك الجهات فى ذلك المهد . ويحدثنا أيشاً أن أخلاقه الشخصية 
كانت على أسمى ما يمكن أن يكون فى تلك المسورء فقد رأينا 
نما أنه عارض الدين القديم لجاب الأخلاق » إذ أعلن أن الخارم 
لا يكون إلا جزاء للنضيلة ؛ وقد أعلن كذلك أن قتل أىكائن 
حى فى النزو والنارات الؤلفة لأجل السرقة والسلب هومن 
أفظم أنواع الحرائم ستى ولو كان هذا القتول حيواتاً » ولكن 
التبعة فذلك واقعة كلها على المتدين لاعلى الدافمين عن أنفسهم . 
وعنده أيضا أن أجل الغايات هي الخلود التفساني وإ ن كان السمو 
م يمنمه من أن يمنى بالياة الدنيا عتاية فاثقة إلى حد أن يفسم ف 
أدعيته مكانً عظها لطاب متع المياة من : مال وبخيل وججال فيقول 
« أنا أسألك أن تنبشى بالمقيقة يا« أهورا 6 هل أنت العدل سيا * 
وهل حا سأئال هذه الكافأة الى وعدت مهاء وهي عثرم 
أفراس وحصانوجمل » وأيضاً المية الستقبلة الى وعدتنىمبا دهي 
النميم واتطلود » © 
ألم زات الريائ الزرارفيز 

قبل أن ندل فى تفاسيل هذه الديانة يحيل بنا أن نشير |! 
أثم مميزانها العامة التى تأسست علبا » وهى : 
(1) إن هذه الديانة أسست على فكرة خديرة أحدثت فى تارية 
الديانات هزة عنيفة لا عهد لما مها من قبل ؛ وهي أن جميع الآلم 
لذ كورة فى ناريعخ الدبانات كانت آلحة محلية أ يكان لكل شعم 
آلمتهء بل لكل مقاطمة آلمهاء أو لكل قربة إلمها » وأر 
كل التطورات التى أحدثها الزعماء الدينيون قبل 2 زرادشت 


() هله الأستاق « مببه » عن اكتاب « أفتا » فى تاضراته الثلان 
عر ن هذا الكتاب طبمة بارس سنة م556١‏ 


ارسالة 


مجب يي ع يس جب سب ب جص سس تج ع م بس م سي رسج ب جسن ع لي ب ل ا ل ل ا 


كانت تنتاول تنييرات داخلية ؟! أثشرنا إلى ذلك حين مثلنا نك 
بأختالون » أما « زرادشت 4 فقد استطاع أن يعن فى جرأة 
أن « أعورامازد! 6 ليس إلا تارسيا ‏ وإِنما هو إله الكو ن كله » 
بأنه هو ني تلني الوحى من هذا الال العالي الدى ليس له شرييك 
وإعا له خصم هو دونه فى الرفعة وهو ( أهرمان 6 إله الشر اندى 
سينهزم على ممر الزمن وسينعدم جتده وأنصاره بإنعدام الرذيلة من 
نوق الأرض , 

(ب) إن هذه الديانة تمتاز عن غيرها من الديانات القدعة 
ألما بنيت على أساس مبدأ تعسيم اللير وإادة الشر ؛ وش رى 
أن من أث الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الثاية هر تقوية 
لنوع البشرى ونشر الخصوية والعمران على سملح الأرض 
ريلاحظ بعض الباحثين أنه وإن وجد الخير والمدل فى غير الديانة 
لفارسية من الديانات التدعة , إلا أن تلك الدبلات لم تخذما 
ايه للها 5 فمل 2 زرادث شت »© ؛ لفصومة « أوزريس © وشقيقه 
' سيت »لم تكن حرباً يبن الخمير والشر ء وإعا كانت مخصومة 
بياسية اشطرمت ارها من أجل الاستيلاء على المرش + وإن 
كان أسماب هذا الرأني لا يستطيموات أن يجحدوا أن الحن 
المدل قد فازا فى هذه الأقصوصة بأ كبر نصيب» ولكن هناك 
رقا ين كون المدالة ثنثلة فى الأسطورة كا كانت اال ى مصر 
كومبا غاية لحا كا عي الخال فى الديانة « الزرادشتية © . 

أما فى بابل فالحالة أدهى وأعس » إِذ نلق الآلمة هناك بميدين 

إل البمد عن فكرة النتالة كا مدل غل ولك أسطورة الطوفان 
ابلى الدى تكبت به آلهة بابل بنى الانسان دون ذنب جنوه ولا 
ركة اقترفوها » وإنما كان بسبب نزاع قام بين أولتك الأهة , 
ج( وحد « زرادشت © بين الإله « مازدا 4 وبين اتلير 
حيدآ جعلهما اين لسمى واحد ؛ فسبق أفلاطون إلى هذا 
دج الفلسق والأخلاتي المظم . ٠‏ ومهذا أصيم الخير قلب الديالة 
الزرادشتية » الذي ينيض بماتها » وقد أعلن أن المير سيم 
كو نكله عند ما تسوى الفشيلة ويهزم إلله الشر 3 أهرمان » 
أي هو المدو الود لأهورا والدى هو دام ألكرب ممه 
معينا بجنوده من أنصار الرذيلة والفساد » والذى يجب :على كلل 
من أن تقوم بنصيبه من قتاله بإيادة جانب من مجوانب الرذيلة 
1٠‏ 


مما 


برى بعض الملناء أن تأسيس الديانة الزرادشتية على الكرة 
من حيث هى ليس مميزا لما » وإما الميز هو تأسيسها على فكرة 
المي » إذ كل الديانات الراقية : قدعها وحَديمُها قامت على مبادىء 
مختلفة » فالبوذية مثلا أسست على مبدأ : الألم » والسيحية على 
مبدأ : الحب » والاسلامية على مبداً : التوحيد 

ويعاق ذلك الفريق من العلماء على هذا الرأى بقوله : «ولكن 
الشموب التى ظهرت نها هذه الدبانات تفهم تلك المبادىء المالية 
التى قصد إلها زعماؤها » ونا أحاطوها بسياج معيك من أساطير 
الوثنية الأول الى بشرها عن مراقدها وأنزارها من الاحترام 
السبل منزلة طنت على النادة الأساسية للديانة ؛ فأنت إذا قشت 
في هذه الديانات الراقية بعد وفاة زعمائها وجدت ذلك ملموساً 
لايحتاج إلى جدل » ف « بوذا » ل يتخيل قط أنه سيؤله ويعبد 
بعد موه » ولو مخيل هذا في حيانه لاتكر قله سرع وأنا ؛ 
و« زرادشت » لم يتصرر ألبتة أن الشمب سيرقيه بعد عشرين 
سنة إلى منزلة « أهورامازدا 4 ؛ والسيح ل يدرله يخلد أت 
الشعوب الى اعتنقت ديائته ستتئالى إلى هذا الحد فى شخصيته 
البشرءة ؛ وتمد لم يكن يسمح من غير شلك أن ندعو أمته قوم 
من البشر للشفاء أو لقضاء الحاجات كشركاء لله الذى قفى نيهم 
حياته فى النداء بتوحيده وإفراذه بكل ثىء . 

أما ماحاوله المقلية المصرية من تفسير هذه الديألات بما لالم 
روح هذا الممر نهو ناشل أو قليل التجاح ؛ لأن عامة 
الشموب لانستطيع أن تتعقل تلك البادىء السامية التى أنت بها 
عاتيك الديانات . 


«تعاء كلل غعرب 


أفلسيس مؤلفاتك 


الكان لقاغي 


ا | 0 


صر مير 
سن ؛ ملسبة ٠‏ لرفر» شايع الى (]الفرفه) 
الات المي لشورة 


يلين 


3 55 23 5 
متزارايب 
سسا ذ كراسما نا لنتاحبى 
اج بوم 
١5‏ - وى غالك قوم عم 
أنو العلاء اجد بن سلبان : 
تلوا باطلا » وحلوا صارماً وقلوا : صدكتا فقلم : نم 
يدول الزمان لثير الكرام وتشحى مالك قرم ع1 
مرتحم لبود وموم فى الرنيا 
في ( شرح النبج ) لان أنى الحديد :كل مافى التوراة من 
الوعد والوعيد فهؤ لناف الدنيا ومضارها . أما منائمها فثل أن 
يقول : إن أطنتم بإركت فك » وكثرت من 0 
أعمارك اع أرذا » واستيقيت اتصال ذ 
ونص رتس على أعدائتم “نام ونم ] 0 
ونقصت من آنا ؛ وشلت تلك » ورب شك بالجوع والحل » 
وأذللت أولامم ؛ وشت بم أعداءم » ونصرت علي خسوتم 
وشردت؟ فى البلاد » وابتاية بالرض والدل » ومحو ذلك . 
و بأت فى التوراة وعد ووعيد بأمس يتعلق با بعدالوت7© 
الال اس بارور” السو بر لبت ماف 
بادولة السوء لا لقيت صالمة 
هل لاتفراشك من وقت فبتكار 29 


: دالك له الدولة : كانت له . الطمم : جم الطممة : الأكلة ء يقال‎ )١( 
) انان لايق‎ ١ حل السلطان ناحية كذا طممة لفلان أى مأ ككلة له‎ 
إفة نكتة فى ( الأحكام فى أصول الأحكام ) لابن حزم : إن البهرد‎ 
اسةءازوا الكذب على الاطل يغير المبرانية + وادعوا أن اللائتكة الذين‎ 
. . ير فءون الأعمال لايمهمون إلا العبراتية فلا يكتبون عليهم غيرها‎ 
الدولة : بالفنح والضم وجمم الفترح دول بالكرم , وجم الضمرم‎ )*( 
بالضم . وف القامرس : دول مثلثة ( فينتظر ) بالرفع على الاسكناف واتفطم‎ 
: ومن قول البساي‎ 
ألا يادولة الفل أطلت اللكث ناتقق‎ 
وياريب الزمان » أفقن 2 تقطت الصرطق الدول‎ 
: والدولة خجمم على الدولات قال‎ 


وفيت كل صديق ودل لما إلا المؤمل أائى ودولاق 


ازسالة 


وكيف ترجو خلاما أو نري فرجا 
وفيك طول وفى أعمارنا قصر! ! 
؟ 17‏ أورس أعبر هما وأقبل رأسس لكر 

فى ( الوشح وخرّانة البندادى ) : قال أبو جمفر عمد بن 
مومى النجم :كنت أحب أن أرى شاعررين قأؤدب أحدها 
وهر عدى نن الركاع لقوله : 
وعاات حَى ما أسائل عل عن عل وأحدة لكي أزدادها 

ثم أسائله عن جيع العارم ناذا م يحب أدبته 2 وأقبل رأس 
الآخر وهو زيادة 'ن.زيد لفوله : 
امآ اتتعى علي تناهيت عنده .أطالقأمل أوتناهي قاقصرا(9؟ 

عا - الرئيا سو فطائ 

فى ( الدريمة إلى مكارم الشريمة ) للراغب الأسفهاتى : قال 
بعض المكاء الكر والمديعة محتاج إلهما فى هذا العالم ؛ وذلك 
أن السفيه ييل إلى الباطل.؛ ولا بقبل الحق : ولا ييل إليه لمناقان 


لطبعه فيحتاج أن يخدع عن باطله بزخارف مموهة خدعة الصى 


عن الندي عند الفطام » ولمذا قيل : مخرق7"؟ فان الدنيا مخاريق 
وسفسط 7 فان الدنيا سوفسطائية . وليس هذا -حثا على تعاطي 
انلبث بل هو حث على جذب الناس إلى المير بالاحتيال . 
اا أبن الوغر 
فى ( وفيات الأعيان ) : قال أبو مد بن الحسن بن عسك 


(1) من أيات ( الكتاب ) والشاهد دخول ( أو ) لأحد الأصين 


ومن شواهد ( شرح الكانية) على أنه روى ب (أو) و ب(أم 
فملى الأول قوله ( أعطال) المسزة للميرورة ومصدره الاطالة وعلى الام 
تكون الهيزة للاستفهام والنمل طال . ( أمنى ) امتد من اللى وهر الزم 
الطريل : أقى أنتعي ميث انتعى بي اليم ولا أنخطاء مطيلا كان أو مقمم 
وبعد اليت : 

وغيرني عن قاب الرء هديه كن الحدى عما غيب الرء يبنا 

ولا أركب الأمس المدوى سادرا سيناء حتى أستين وأبصرا 
(المدى ) اشير ( الدوى ) الهم الستتر ( الادر ) التحيد 

(؟) مخزق الرجل أوثم أنه على حق وصواب وهو على خلاقه (العريشو 
والكلية مولدة . وفى مقامات الحريرى ( لأ كذب من ألى مامة حين 
مخرق بالعامة ) وفى الاغة الحرق والنخرق والتخريق : الاختلان 

(*) الفسطة قياس مركب من الوسميات والفرضش منه تقلط الخه 
وإسكاته ( التعريقات ) وف ( محصل الرازي ) السوفسطائية الذين قدسم 
فى الميات واللديبيات 


السو الواسعلى : كتت يينداد فى سنة ( 31١‏ ) الا ع م 


على دله 
باب أبرز للفرجة » لخاء ثلاث نسوة » خلس إلى جاتى » 
افأنشدت متمثلا : ٍ 
هراء ولكنه جامد وماء ولكته غير جار 
وسكت ؛ فقالت احداهن : هل تحنظ لهذا البيت ت/)؟ 
نفلت :ما أحفظ سواة . فقالت : إن أتشدك أحد تابه ونا 
ثبله فاذا تمطيه ؟ ققلت : ليس لى شىء أعطيه ولك أقبل ناد 

لأنشدتى : 

٠‏ وداح من الشمس عغاوقة 
هواء ولكنه حامد 
إذا ماتأملها ومى فيه تأملت نورا محيط) بغار 
كان الديرلما ليف إذا مال للق أو بإليار 
ا 
لحففلت الآبيات منها . ققاك لى : أبن الرعد ؟ . . - تمى 

تقبيل س أرادت مداع بذلك . 


6 - كيف الحياة مع الحياث سف 


بدت لك فى قدح من مهار 
وماء ولكنه غير حار 


إن عسال الطليعلى ( عبد الله بن فرج ) : حين أخد الافرنج 
نطلة ستة (498 ) : 
وا دواحكم ياأمل أندلى 
فا القام بها إلا من النلطا 9 
للك ينث من أطرافه وأرى 
سلك الجزيرة منثوراً من الو[ © 
, جاور الشر لا يأمن عواتبه 


640 كيف الحياة مع الحياتقى سفط»‎ ١ 
1 


(١‏ الياكين:: يقتح المين وكسرها ء الواحد ياسم اه وبعش العرب 
٠‏ شممت الاين » وهذا يمرن . وهر فارمى معرب لا عجرى يمر 
| ( التاج ) . الجمنار :سزح الرمان مسرب كلنار . الأيات لأني القاسم 
إن شمد القاضي التتوخى الانطااى 

أ) الراحلة عند المرب كل عبد تيب ذكر! وأثثى ومقصوده بالرواحل 
'لابل فى ذاك الأقلء 

4) الورسط اسم لا بين طرفى الى وهر مله » والوسط ( بكوت 
؛)ظرف : كل حوضم صلح فيه بين فهتر وسط بالنسكين وزلا فبالتحريك 
نأن, التاج ) 

) السفط : وعاء مثل النفة جعه أسفاط 


ا عاك بنن طلى رهز السفور. 
فى ( الأغاى ) :كانت مائشة بنت طلحة لا تستر وجهها من 
أحد ؛ قماتها مس07 في ذلك » فقالت : إن الله (تباركوتمالى) 
دعنى عيسم ججال أحببت أن براه الناس ء ويمرقوا فضله عليهم » 
فاكنت لأستره » ووالله ماف وسمة يقدر أن بذ كر مها أحد 
7 س يكتن هرا فى مادم اننمز ق, 
فى ( تارجح بنداد ) لابن المطيب : قال مد بن احد بنمومى 
القافى : حفرت علس موسى بن اسحق القاضى بالرى سئة 
(585) وتقدمت 3 فادعى ولها على زوحها مان دينار 
ممراً؛ ذاتكز ع فقال القافى : شهودك ؛ قال : قد أحض رهم 8 
فاستدى بعض الشهود أن ينظر إلى الرأة ليشير الها فى شباده » 
فقام الشاهد وقال للمرأة : قرى » فقال الروج : تفملون ماذا ؟ قال 
الركيل : ينظرون إلى ام أتك وى مسفرة 7" لتصج عندثم 
معرفجاء ققال زوج : وإنىأشهد القاضى أنلما علىهذا المر الدى 
بدعيه ولا تسفر عن وجهها ؛ فردت الرأة وأخبرت با كان من 
ذدجها ؛ ققالت الرأة : فإني أشبد الفامى أن قد وهبت لهذا 
المر وأرأته منه في الدنيا والآخرة 
فقال القاضى : يكتب هذا فى مكارم الأخلاق 
)١(‏ مصعب إن الزيير زوجها . سمع مصعب عزة اليلاء تننى .فى يبت 
عائثة فى شعر أسرىء القيس : 
وثتر أغى شتيت” النبات لذيذ والبنسم 
وما ذفقه خيد ظلن .+ -وبالظن بقفي عليك اللي 
فصاح : يا هذه إنا ذقناه فوحداه على ماوصفت 
(؟) فى الأساس واللبان والمصباح والتاج : سفرت فعى سائر يقير هاء 
واسفر الرجه والصبح أضاء! وأشرقا ٠‏ واسرأة مسفرة فى كلام الملباء فى 
الفرن الخامس وما سده * 
لح ل ل ل ا ا ار ا ا 1 2 
رفا هيل 


اسمر مسى الرذ بات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 
امن ١7‏ قرشاً 


وهنالك ميض آأخر يدع ى كاب النار» وقدكان هذا الكل السبب 
فى تناقل الناس الآ كاذيب وتصديقهم لما. وما اسجتزت البحار إلا 
م هذا السر فرأيت المقيقة عارية من أنخص قدمبها حتى 
عنقهاء فا مخفي عنى الآنحقيقة كلب النار» وحقيقة جيم أبالسة 
0 د والآتذار التى لا تتفرد المجائر بالدعى مها 
لفد متفت قائلاً : اخرج من أغوارك أمبا الكل التارى 


جر ارسالة 
للفبلسوف ال الى قرو ريك تبنم 
ترجة الأستاذ فليكس ذارس 
و - 
الحارئات السام 


على مقربة من جزر زارا السعيدة » تقوم في البحر جزرة 
فوتها بركان يقدف تمه علا بلا القطاع ؛ ويقول الشمب 
ويخاصة المجائز فيه : إن هذه الزيرة متتصبة سخبراً يسدد باب 
المحيم ء غير أن هتالك منفذاً منيقاً يبخترق البركن وينتعى إلى 
هذا الباب 

فى ذلك الزمان » حين كان زارا يسكع جره السعيدة ألق 
مكب عرساته أمام المزيرة التى يعلوها الخبل الشتمل . ونزل 
بحازنه إلى البر ليقتنصوا بعض الأرانب ؛ وما حان وقت الظهيرة 
واجتمع القبطان نرجاله بمد أن لوا شمهم حتى رأى هؤلاء الناس 
رحلاً يمخترق الغضاء بنتة إلهم ثم اقترب فنهم وصاح هم بسوت 
جل #ائلاً : لقد ان الزمن » لفد اقترب كثيراً .. 

ومن بهم الشببح مسرعاً وهر يتجه إلى البركان ؛ فتميزوا به 
شخص زارا لأنبم كانوا رأوه من قبل جبيمهم ماعدا القبطان 
وأحبوه يا يحب الشعب من يخنى 

نال شيخ البحارة ‏ هذا زازا يسير إلى المحم 

2 ازمن الذي أزل فبه البحارة إلى جزرة الب ؛ كآن 
شاع اختفاء زارا بينالتاس وقال سحبه ل سألوا عنه : إنه أبمر على 
مكب نحت -جنيح الظلام ولم يعرف أحد الوسجهة التي يقصدها 

هكذا سادالقلقمن اختفاء زارا ؛ ويمد ثلاث ةأيامزاد هذا الفلق 
بسد أن أخبر البحارة بما رأوا » وشاع بين الشمب أن إبليس 
قد اختطف زارا » ولكن حب زار ال يأمهوا هذه الاشاعة بل 
نحكوا مها وقالوا: إن ما نمتقده هو أن زارا قد اختطف الشيطان 

غير أن ااختفاء زارا كان يشفل بال صمبه ؛ وما مضت خمسة 
أيام حت عاد إليهم ؛ قكان سرورجم عظيا 

وهذا ما تقله زارا لمم عن حديثه مع كلب الثار . قال : إن 
للؤْرض جاداً ولهذا الحلد أمراشه؛ وأحدهذ.الأمىاض الا نسان 


وقل لي كم مى عميقة أغوارك ومن أبن تأنى با تنفثه علينا . إنلك 
تكرع من البحر بشراهة ؛ وذإك مالم عليه مرارة اللح ى 
ثرثرتك ؛ والحن أنك وأن تكلب الأغوار لا تستمد غذاءك إلا من 
الأما كن السطحية »قا أت إلا كالتكم من يطنه لأننى. فى كل مساة 
سمعت فيها أقوال أبالسة القرد والأقذار تبينتهم أشبه بك فى دناءتك 
وأكاذيك . لقد اتفقت أنت ممهم على النباح واتفقتم ججيككم عطلذر 
الرمادونكشر الظلام فأ ثم أل لنشاخرين وتمرفون كين ك بدفون 
بالأوال إلىالفوران وحيث نكو ون لابد أن حيط ب الوحدول 
وكل ماهو إسفنجى مشغوط ضيق المسام وما يطلب الانطلاق إلا 
من اتصف هذه الصفات . والحرية هى الصرخة التى تفضلونها 
غير أنبي فقدت إعانى بالحادثات السام متذ رأيتالصراخ والدخان 
يتعاليان حوها . 

صدقنى يا إبليس الثورات الماخبة الجهنمية » ليست أعظم 
الحادثات فى أ كثر ساءاتتا تيجا بل هى فى أعمقه! صمتاً . وما 
يدور العام حول موجدى الشنب الحديد 55 هو يدور على مور 
موجدى النقم الخديدة . 

لابد لك أمها الشيطان من الاقرار بسخافة ما كانت تنقشع 
عنه قرقمتك وضباب دخانك وهل من جسام الأمور أن تتحول 
مديئة إلى مومياء وأن يتداعى عامود إلى الأوحال ؟ وهذه كلة 
أخرى أوجهها إلىهداىالأعمدة : إن أقمى المنون هو فى إلقاء 
اللم إلى البحر وفى إسقاط الأعمدة إلى الوحول » لأن هذه 
الأعمدة كانت مطروحة عل أوحال احتقارم وهاعي ذى تبش 

بسياءالآلحة وقد اتطبع علما الأم الساحر . فهى والحق دين م 
لكر لأنم أسقطتموها أمها الحادمون 

وهأنذا الأرب أسدى النسح للملوك والكنائس ولكل 
من أشعفته الفضيلة أو أهرمه الزمان فأقول : دع القوة تسقطك 
لتمود إلى الحباة لترسجع الغشيلة إليك . 


ازسالة 


خما 


هكذا تكلمت أمام كلب الناز » كقاطمنى بهريره قائلا : 
الكنيسة » وما هى هذءاللكنيسة؟ ) ققلت : إنالكنيسة ثى' 
نبه بالدولة » بل فى من [ كذب أنواع الدول » ولكن صه 
با الكلب ء انك أخبر بنرعك من أىكان ٠‏ إما الدولة حيوان 
بي على شا كلتك فهى محب أن تكلم فترسل انها دغلا 
هرأ لتخدع الناس وتحملهم يستقادون بأن أقوانها مستمدة من 
ور الأمور ٠.‏ نعى تريد أن تكون أعفلم حيوان علىو جه الأرض 
العالم براها على ما تريد . (:*) 

وظهرت على وجه الكلب أفظع معاتي الحسد فصاح : ماذا 
بول وهل يمتقد أحد أن الدولة ى أعتلم حيوان على الأرض ؟ 

قال هذا وخرسحت من بين شدقيه إعصار من الدخان وازداد 
بربره حتى حسيته مقتولا بفيظه ..ولكنه مالبيث حتى استماد 
سكون فلت له : - لقد تملكك الفيظ ؛ ياكلب النار » وذلك 
ليل على أننى أقول الحق عنك . وهأنذا أستمر فى إعلان المقائق 
حدثك عن كلب آآخر من أتباع النار وهذا الكلب بكار حقيقة 
5 قل الأرضء قلهانه من ذهب » وما يحسب حساباً للرماد 
إلدغان والزبد الحار فإنفيا حواه ترتفع قهقهة تتقش سكا باسحاب 
4 بعدايك ألوانه . وهو عدو هريرك وزبد شدقبك وما فى 

من الاشتلال . إن هذا الكلب يأخذ الذهب والشحك 

0100 قب الأرض من ذهب فاعم هذا أنت . 

ولب الكلب على أمس. .عند سماعه هذه الكات تأرخى ذيله 
نجلا وبداً يعوى وهو يرخف زحقاً إلى مغارته . 

هذا ماسردء زارا لأتباعه ولكن أنباعه ماكانوا ببالون با 
ول وقد اشتد شوقهم إلى إخباره عما حدث للبحارة والرجل 
طائر فى المواء . 

ولا سمع زارا مااقصوه عليه قال : ماذا عسانى أظن ما قلم ؟ 
أكون شبسما من الأشباح ؟ ولمل ما رأوه ل يكن سوى خيالى 

عدم حكاية السافر وخياله » غير أنه من الواجب على أن 
مدد التكير على الى فلا بذمب 5 يشاء نائلا من شهرق . 
وهن زارا رأسه بتعحب متسائلا عما يقوله فى هذا الحادث 
هو لا يدري اذا هتف الخيال قائلا : لقد اقترب الزمان . 
عكذا تك زارا . 


ا ا ا و 
'(*) لاريب ف أن زارا لا يمسم بهذا الوصف إلا الدول الفابشة على 
بن الععب بالمك المعللتى 


العركاف 

«... ورأيت الناس يستول علبي حرّن تميق » وقد 
وهنت قوى شيارثم فبا يعملون . واننشيى تنشس تعليم يؤدئ إلى الارعان 
فى أن كل ثىء باطل ومتشابه وقيد الزوال ٠‏ فتجاويت الأصداء 
فى الهضبات مرددة كل ثىء باطل ومتشابه وقيد الزوال 

لفد حصدنا ولكن غلالنا أكد لونها ومبرأت » فأى شى, 


. تساقط نحت جنج الظلام من وراء كوكبه اليم ؟ 


لقد ذهبت جهودنا سدي وكسد خرئا فاستحال سما زعافاً 
فكان عبن حاسدة أصابت -قولنا وقاوينا فأذوسها 

بجففنا ججيعنا اذا نزلت ينا حارقة فلا يتطابر منا غير الرماد . 
لقدتس متاكل ثىء حتى لان اللي 70 

فاضت الينابيع أمامنا وتراجع البحر عنا وقد زازلت الأرض 
تحتأقدامنا وكيا ل تناه لرارينا . فولنا بحر ننرقفيه» 
إننا فصر طالبينالبحر فيذهبصوتنا مدا على سطو حالستتقعات 

والحق أتنا بذلنا أقصى جهودنا طلا للوت ولا نزل منناً 
حيا وعيومها جاحظة على اللحود . 4 

هذا ما قله أحد المرافين فذهب كوله ثافذا قلب زارا فبدّله 
تبديلا » وأصبح زارا حزينا متمباً يغرب فى الأرض شيم 
عن ذكرثم المراف فى تبوءته 

وقال زارا لأتباعه : لن عضى زمن طويل حتى ينسدل هذا 
النسق القاتم على وجه الأيرض » وأنا أحاذر ألا أجد وسيلة للمبور 
ينورى إلى ما وراءه أنقذه من الانطفاء . هل من حافظ له بين 
هذه الأحزان وأنا قد أعددنه ليفىء ف العوالم البميدة ويشع 
فى طيات الظلام السجيق 

وسار زارا شاردا حمل همه فى قلبه » فأمفى ثثلاثة أيام 
لايذوق فها طعاماً لاغ ئلا يزب ارزنة بن وت لماه 

عن الكلام ناستغرق فى ” لوم ميق تميق . وجلس مه حوله يسودثم 
القلق طوال الليالى متوقمين أن , يفيق ليردوه عن أحزانه 

وأناق أخيراً نفاطهم بصو تكأنه ترديد صدى بعيد قائلا : 

(أسنوا إل" ؛ أبها السحاب » لأقص عليك ما رأيت فى 
حلى وساعدوني على تعبيره ‏ ذإن حلى قد أمض عيتى ول بزل 
معتام كامتاً فيه 

ديع » بياس فارس 


3 


اارسالة 


هذى المعاهل 


2 


تست آمال المثاعة أجما 
كيه 
ومنيث عن نار ر ديع معحبت 
وجل حلاها لى الطبيمة قا 
وقرارة عبطت ونجدا صاعداً 
وفيت املذ اساريا. .متوانا 
يناب آنا ساكناً مترقرقا 
ورَمَت عليه ظللاهًا عضر 
نت آنا 3 حتايا غايو 
يتاو.على ‏ م الننتور بيده 


ل 


0ك 


ورأيت ما اغترق العيونوأمتما 
سيظل فى خإدى تشيراً موا 
عن إلى تقار اننا 
وأدعها ارس المتضوعا 
وخميلة نضرت وعثباً أمرعا 
0 ا دافا محدفنا 
سطتحواليهالفصون الأذرعا 
فكأن روضاً رف فيه وأفرعا 
إلا خريراً منه شق المسمما 
عذب البيان مجن ومسا 


جسر زمزم عه متخدما 


0 وم 
ويضل عن بصرى ويذهب طاويا 


وعود 


صرفْت فى تلك الجالى نظرى 

شتفت لى فى كل بتكنا 
ا أبيات هناك تتابت 
٠‏ جشست على ثم الرلى وسفوحما 
وزكت ساحتها المَارٌ شهية 
و جردهاهاي السحاب فتنجل 
ماضر مالكها ونازل ححنها 
اَن نمست بها مهاراً خلتنى 


يقااق ميك مترعا 
وروت طرف مسلا مما 
منهاوجا نب كلدو حمضجما 
مسا تفركق يمشها وتجسا 
ويدا هاور الزهور مصأ 
وعدن حوالما ادوم ا 
أبعى من الثلج النق وأنه نصعا 
فانال رقي كله وها 


00 الكر ةقانا 


مُذْ طالتها الشمسٌ فى رأد النحى 
حتى زها فبا الأصيل مثعشعا 


هذى المماهد 31 سنت يظلها 

وصحبت فا الليل آخر قافلٍ 

رقبستمنها الشعرأمس ولإتزل 
كم انماما 


وخطرت فى جنباتها مبستمتها 
ولتي تفباالصبحأول من سعى 


وحّلا بها وذ نما وترعرعا 


توح إلى الشعرَ والعليا معا 
زرى ألو المبعرد 


اليد 


للرعوم مساق سادق الرافق 


أمأنت ياقلبقيها بع ضأعدألى 


كل الذى فيك من برل وغائيتي 
هوالذى فيك من ستمي ومن داى 


يارحمتا لك من قلب كصومعة 


ىراس شاهفة فى جوف غراء 


شيدت من الصخر لكن فى طهارسها 


في النامة قد شيدت. عن اماء 


اموت فيها بلا ممنى يعي تك 
ياحسر تأ لكشم ن قل بتقلب من 
عند الأحباء لا يألو منازعة 
ناء قد أْوَرٌ عن ناء وما ابتمدا 
بظل ذاكر حب غير حتفل 
أوفى يك الحب ياقبى عا الى زمن 
سوداء شعثاء مغبراً جوانياً 
قلبى إن بت مطرباً على حرق 
ويك اتثد إن تيرااً محرقى 
يا بؤسللقلب من هجرعرفت به 
عر كم فيزم فى تسالسله 
مل الضياب عل انار يرك 
وشقة ا محر تمشى لا اتهاء لحا 


فها الحياة بلا معتى لأحياء 
جوع لجموع وإظاء لإثظاء 
وإن تكن روخه عند الأحباء 
لك نمعاندمنيهرى هوالناى 
ذكرى ونام حب غير نا 
كالأرض بمدحصادالزرٍعلرائى 
من بعد لناء ريا النبتخضراء 
من الصبابة تطنيها بإِطناء 
فى حبها فى نيرانى وأضوائى 
ثقل الزمان على قلى وأحشاق 
والحب جالسنى فى بوم أخطاني 
مسلط ى من الثور قدحمت بظلماء 
إذا الدلال مثى فيها بإبطاء 


حامةال وكب الملكى 


ل 34 
كيت و كيه المع سمو وو 


وب لّوا سن ال 


هى زمر السام كذ هر هااليث 


عر ص سرك 


اده ١‏ الركاب سرب اخا 
ئَّ إليه نكف َنْب الأنم 
م قآنت عل رول الام 


مد يك حفر كوت عر رمث ووسس 7 
يبظ الطير يها مبَط التلسم وَسأَدَ الوَرَى إوَاد الوثامر 


اسكندرية 


اكير مى مرسى 


1711815 


للأآديب عبد المنعر عبد اميد بدر 


... الجسم كالممل اللكباوى يمري داخله عدة تفاعلات 
كباوية معقدة للقيام بوظائفه الحيوية الختلفة » والروح كالعالم 
كباوى داخل هذا الممل أمامة الواد الكباوية والواد الأخرى 
ل ريد اسجراء التجارب هلبا لتحطلها والاستفادة متها - مانا 
م تإحدىهذءالواد وخصوسا إذا كانت زا تأهمية كبرىوقفت 
جارب أو قل وقف معظمها لتقص هذه ألادة الب ىكانت تدخل 
إجراء كل منها وبذلك يضعف الجسم وتنتابه الأسقاموالآلام . 
ومن هذه الواد البمة والتى يحتاج إلها معمل الجسم بكثرة 
يتامينات » إذ أقل ما يقال في وصفها أنها من الواد التى تنم 
ياة ؛ فلها يتوق سير تمليات اللهضم والقثيل وقوة الجسم 
ضعفه وتايلته للأمراض أو مقاومته لحا . وتوجد هذه 
يتامينات فى الواد النباتية كالحضر والفاكهة وتحاصيل الحقل 
لفمح والشمير والفول + والواد الميوانية كاللحوم والألبان 
كاناكل منها طازجا أو مغى عليه زم نطريل غير أنه حفوظ 
زيقة خاصة نع تطرق الفساد إليه 
مريف الستامينات 


هي عبارة عن مواد كيميائية ممقدة غير معروفة التركيب إلى 
بن وى ذات أغنية أساسية لو الجسم وبقائه فى حالة صمية 
يابها يجمل الو غير طلبييى فضادٌ عن تعرض الجسم للأمراض 
ثلفة التى يسبها نقسها في الس . فرض محافة المظام 
كاح بقسيبان عن تقص تيتامين (د) فى الأم أثناء الحياة 
لينية فينشأ الطفل وفيه هذا امرض » كذلك إذا غذى بالاغذية 
بناعية كالألبان الجففة بطريقة تؤدى إلى موت الفيتامينات 


فمها إذا اضطرت الثلروف إلى تغذية الطفل بغير لبن أمه الكامل 


كم 


والحتوى على ججيع الفيتامينات لأى سبب من الأسباب . وكثيراً 
مليؤدى تقص الفيتامين فى الجسم إلى إحداث مشاعفات شديدة 
,أمراض خبيئة تأنى تدريبيا ويمطء قد تودى فمباية الأمربالمياة 

وتوجد سبعة فبتاميناتٍ وس ؛ فيتامين (1) وفتامين (ب) 
وفيتامين (ج ) وتيتامين ( د ) وفبتامين ( ه) وفتامين (و) 
وفيتامين ( ز ) والمتة الأول أ كثر أهمية من الفيتامين السابع » 
وعلى العموم فلتكل مها وظيفة خاسة لا يمكن أن يؤديه! فيتاين 


آخر فى عالة عدم وجوده 


لبي الفبثامينا 
م يعرف للآن التركيب الكيياق للفيتامينات ما عدا 
الفيتامين ( د ) الذي توصل إلى معرفة طبيعته تفط فى الوقت 
الحامر بالنسبة لملانته الشديدة بالأر جوسترول أو0عاومعط 
وه مادة عطوية معقدة التركيب يمكن محضيرها في الممل » 
وبعضالعلماء يمتبر الفيتامينات مواد حية والبعض الآخر يمتيرها 
مواد كيميائية معقدة غير حية يمكن الرصول إلى معرفة تركييها 
بالبحث والتجارب ؛ غير أنه لم يمكن حير أى فيتامين على حالة 
انقراد فيقال إن هذه الادة عى فيتامين (1) أو (ب) . . . الم ؛ 
وكلنا أمكن تمله هو الحصول على مركزات أو مستخلصات أو 
مففات تكون فها هذه الفيتامينات بكثرة كزيت كيد الحوت 
ويحفف عصير المنب والوالح أو مستخلص الفراكه واللحوم 
ويستدل على وجود الفيتاميتات كيميائيا يما يأتى  :‏ 
(1) فس الفيتاميناتمن الوادالفذائية بإستخدامطرقكيميائية 
وتركيزها فى مىكزات ستاعية سهلة التداول (؟) عن طريق 
دراسة بعض الصقات الكيميائية البمة (") عن طريقدراسة 
طبيعة المواد التي تفتلها وتؤدى إلى تحللها 
ودرس الفيتامينات من وجهة وجودها أو عدمه بطرق 
حبوية غاسة وذلك عن طريق نوع مر الأرانب الغينية 


ص 


دضن 


25 خءدانا© لمرخة ما إذا كان أى وع من النذاء يحتوى 
على نوع مخصوص من الفيتامين أم لا. ولتوضيح ذلك نفرض 
أن الوب ممرفة هل يحتوى الفاح على فيتامين (1) أم لااذيك 
يؤخد نوع الأراني لذ كور وينذى أو حقن بمادة غدالية 
تحتوى على جيع الفيتابنات ماعدا فيتامين )م تنذى أو حفن 
بمستخلص التفاح ذان ما جسمها كوا عادياً و تضطرب أي 
عملية من عملياه الختلفة فى مدة تتراوح ما بين 25١‏ 75 بوما 
دل ذللشعلى وجود فيتامين (1) ف التفاح . أما إذا مضت الآرااب 
وظهرت غليها أعراضكالأعراض التي تنشأ عن نقص الفبتامين 
(1)كان ذلك دليلا على عدم وجود الفيتامين (1) فى التفاح 
وتعتبر الفيتامينات على وجه المموم مواد نانية إلا أنه 
توجد عدة اعتراضات مبمة تقف حائلا دون تبول هذا الرأى 


'وأعمها صلاحية أى امععادمهمع أوأى امعاوة ماثل له سو 


وجد فى الأنسحة اليوانية أو النباتية ‏ لأن يتحول إلى فيتامين 
(د) صناعيا بفمل الأأشمة فوقالبنفسجية وكذلك :و جدشبة قوب 
أنبمضالميوانات لها قدرة أكتناز نيتامين (ج) كيدها وتثيله 
نسي الفبتامينات 
الفيتامينات من وجهة ذوبانها فى الاء أو فى الدهرن 
ومديياتها إل قسمين رئيسيين وها ؛ س 
(1) فيتاميتات توجد فو الدهون فعى بالطبع تذوب ف الدهون 
ومذيامها وهى ننتامين (1) وفيتامين(د) وفيتامين(م)نيتامين(ز) 
(ب) فيتاميتات قابلة للذوبإن فى اماء وهى (ب) و (ج) و (و) 
غراص الفبتايئان 
لقد أجري العلداء عدة تحارب دقيقة أمكن مها معرفة الواد 
النذائية الني بوجد فها كل فيتامين بكثرة أو بحالة مناسبة لجسم 
حتى يتمكن الانسان من إدخالما شمن غذائه للمحافظة على 
سلامة جسمه ووتايته ومقاومته للأمراض . وسلبدا بذاكر 
خواص كل فيتامين على حدة ثم نذ كر بمد ذلك وظيفة كل 
فيتامين والنتائج التي يحدث في حالة عدم وسجوده فى الجسم أو 
تقصان مقداره عن الحد الناسب لهالة الجسم ونذكر الواد الغذائية 
والركزات الستاعية التى بوجد فها كل فيتامين على الترتيب 
فبنامين )١(‏ وى : 


(1) فيتامين ضد الباب المين عأماقط امه ١‏ امه 


الرسالة 


(؟) فيتامين سْد عدوى الأمراض عمأاع لم - أرق 
يتأثر هذا الفيتامين بالحرارة إلا أن درجة التأثر نتوقف على 
ظروف البيئة النى بوجد بها وهذا الفيتامين سريع الأكسدة 
فى المو العادي فاذا سخن فى درجة حرارة عالية حت جو 
مفرغ من المواء أمكن الحافظة عليه خصوصاً إذا أتيل غاز 
الأكجين واستبدل مكانه بناز متعادل كالازوت غير الفعال. 
3 كا لايتأئر - بدرجة كبيرة ‏ بدرجاتالهرارة المالية 
قم الواد النذائية الحفوظة إلا أنه ينقد بنرعة الا كسدة 
عند ل ا 0 تعامل 
بناز ثانى أ كسيد الكبريت قبل التجنيف . 
وظائئف هذا الفنامين ا حبرب 


)0( يعنع عدوى الأمماض ( خصوساً الباب العين وأعسّاء 
التنفس ) (2) يساعد على نمو الجسم 0 يحافظ على سلامة 
البنية (8) باعد عا لى عمليات الحضم ( 8) عامل مهم للتناسل 
(5) يحتاج إليه الطفل مدة الرشاعة ولذلك يجب توفره فى لين 
الأمى 00 ينع تعرض الجسم لمرض الانفلوترا 
لعش النتائ النى يسبرا عرصم رمبرر فيتامين (1) أر رمرده بقدر: 
(1) شعف مقاومة الجسم لمدوى الأمراض (؟) وقرف الجسم 
عن الهو (©) تعرض المين للا يأني: - 
(1) ميض المين والهامها وفقدان قوة الابصار أثناء الليل 
(ب) فقدان غدد العين لخاصية اللكاء © 0 
التنفس للأمراض (د) الهايات يقناة الهفم ( ) الهالإت 
بندد الاب نحت اللسان (8) إسبال ( 9 ا 
() ققدان شهية الكل ( (0) تمرض الجسم للأنفاوزا 
وبوجد هذا الفيتامين فى مسكزات صناعية : - 
)١(‏ ف الحزء الذى لابتصين من زيت كبد الحموت وهو محضر 
الميدليات (5) كاروتين محضر من المزر أو المشروات 
اللهضراء فيتحول الكاروتين إلى فيتامين (1) في الجسم والادة. 
الوحيدة التى بوسجد فبا هذا الفيتامين بذزارة هى زيت كبدالموت 
الواد النباتية الني بوجد مها هذا الفيتامين مهي : - 


0 اكثرة مثل ل ري ع عور - خس- سباع - 
3 فوأكه : - مشمش 000 


2 30000 
محر سوب 


أناناس س قراصية (ب) خفراوات : - 


اأزسالة وس 


لاز سكرني كرفس - ذرة (صفيله) - بسلة( الحضراء) 

لفل (أخفر) - قرع - فاصوليا - بطاطا ( صفراء ) 
وامواد الحيوانية التى وجد يها هذا الفيتامين  :‏ 

0١‏ بكثرة : ل زيدة س جين - قشدة - بيض ( ألح) 

ن (غير مفروز) (1) بكنيات حسنة : -- الكبد - الكلى -- 


عيوانات بحرية صداء - ععنوبر0 


فيتاميى (ب) واسكى : 
(1) فيتامين شد عرض البري بري لطاع 6 - أأتلل 
69 فيتامين ضد مرضص الأعصاب علا ناعم - مم 

يتوق تأثير الحرارة على هذا الفيتامين نيما للوسط إذا كان 
نميا أو قاوب أو متعادلاً وهو يتأثر بالمرارة سواء وجدت فى 
تلول أو فى الواد النذائية الطبيعية ؛ والوسط له تأثير على ورجة 
لمرارة التى يفترعندها أو تف لكيته . فثلا الواد الغذائية الطبيعة 
كالمبوب تفقد هذا الفيتامين عتد تسخيئما إلى درجه 16١‏ مئوية 
دة نصل ساعة ولكن سهل قتله عند درسية ١٠٠*م‏ إذا كان 
وسط متعادلاً أو قلويا نوعاً ما ويقتل هذا الفيتامين اما عند 
إرحجة 76٠‏ مثوية لدة 4 ساءات فى معفم الواد النذائية . 
وظائف فينامين (ب) الميويز 
.)١(‏ يساعد ميات الحفم [43 يساعد على تكوين المظام 
(0) عنم أمراض الأعصاب (4) تحتاج إليه الأم مدة الرشاع 
0 يقرى أعضاء الحغم 

: مض النتا افير الى لسيريا عد م هرد الميساي (ب)أر فك : 

)0 ضمف أو فقدان شهية الكل (؟) ١‏ شمف ميات الهضم 
الأعضاء الختصة يما (5) ضمف تو الأطفال مدة الرضاع 
(:) ضف البنية (ه) التمب (5) اخفاض ف درجة حرارة 
يلسم المادية (0) ظهور علامات ميض البرى - برى ا يأنى : 
(1) فتدان تماون الأعضاء ( ب ) شلل تدريبي بالأطراف 
(ج) اختلال وظيفة أعضاء الهم ( د) التحافة 

وبوجد هذا الفيتامين فى الركزات الصناعية الآنية 
(0) محضر من الخيرة عانه02ة (؟) محفر من فشلات 
لأرز بمد تبييضه (0) محف من تخالة القمح 

والركب الوحيد الدى يحتوى هذا الفيتامين ينزارة هو الخيرة 


لان لان بوجد مها هذا الفيتامين 


)١(‏ بكثرة وه حبوب: - قح س از ذرة - أوؤ - شوفان 


| (بشرط عدم فسل الدقيق عن النخلة) - يله () بكيات 


حسنة : كثك ألاز س تفاح س فول موؤ - زو - 
كانتالوب -- قرنبيط س بلح -- كرفس -- عئب س نخس - 
ليرن هندى - بطاطس -- بندقوجوز -- سباعم- رتقال ‏ 
طاطم س شوخ - لفت - قراصية س أناناس 

والواد الحيوانية النى بوجد مها هذا الفيتامين : 
)١(‏ بكثرة: - بيش [ للح ) (5) بكليات حمئة : الخ - 
المكيد.ع الكان 7 المين - اللين - 02516 (حيوان بحرى ) 


فنابى (ج)- ويسمى فيتامين ضدالاسخْر وط5أ]500:6 - 3 


يتحمل هذا الفيتامين الحوشة عن الفيتامينات الأخرى ويحتفظ 
«طبيمته ف الحاليل الجضية أ كثر من القاوية والتعادلتيولذلكة 
يتطلب أثناء عمليات حفظ عصير بعض أنواع الفاكية الحافئلة 
الدقيقة على هذا الفيتامين لنع أ كسدته ء ولا يتأثر هذا الفيتامين 
بالأشعة فوق البنفسجية » ويجبالحافظة علبها منالا كسدة أثناء 
تعريضه لهذه الأشعة ؛ ومن المتاد أنه يتلف أثناء التخئرات 
الحضية بواسطة الكتيريا ولا يفقد طبيمته أثناء التخمز بواسلة 
الميرة أو فى حالة وحِوْد الأحياء الدقيقة التىتساعد على مخمر سكر 
68 وبمض أنواع البكتيريا الأخرى » وبلاحظ أن عمليات 
الطبخ التزل تساعد داتماً على قتل هذا الفيتامين بخلاف الواد 
الحفر ظة فى الملل التى يمكن الحافظة على مققدار الفيتامين الذدى 
حتويه بامحافظة علبا من التعرض لفمل ال كسدة.مع ارتفاع 
درحة ة الحرارة الستخدمة . ولقد تير ف الوقتالحاضر“'الاحتفاظ 
بهذا الفيتامين فى الواد الئذائية الجففة وخصوسا إذا أجريت 
عمليات التفريغ الموائى أثناء عملية التجفيف . 

وإذا عرشت الواد الغذائية الى بحتوي على هذا الفيتامينوالى 
براد تجفيها إلى أبخرة غاز ثانى أ كسيد الكيريت ساعد ذلك على 
الاحتفاظ بكلية أوفر منه فى الطريقة السابقة خصوساً إذا عرمك 
الواد النذائية الراد تجفيفها بواسطة حلول قلوى يعرف بإسم 


11 علز] وهو مكون من ألماء والسودا الكاوية في العادة 


بنسبة وكيز + /: إلى م : وذلك قبل تعريض الواد الى براد 
تحقيقها إلى أيخرة غازثاتى أ كسيد الكبريت » قاذا ثم التفريغ 


كل الرسالة 


الموانى أثناء عملية التجفيف ( فى حالة المسير ) ذان النيتامين ٠‏ 


تزدادكبته أيضا فى الادة الناحة . وككن الاحتفاظ هذا الفيتامين 
فى بعض الواد الغذائية كالشمشى والقراصية إذا حفظت بطريقة 
التجمد ؛ وذلك لو فرغت الأوعية: الى با الواد من الحواء الذى 
يفضل تمويضه فى هذه الخالة بناز غير فعا لكالأزوت 
راص هرا الفيثاميى البويز 
(1) ينع ميض الأسخربوط (؟) يساعد على تكوين المظام 
() ياعد على تكون الأستان وحفظها فى حالة سليمة 
لعضص النتائج امير التى لسسرا عر م رمرده أر فلك : - 
() الأسخربوط : -- (1) إدماء الإلد ؤالفاسل والأطراف 
(ب) إدماء المشلات والأنمجة ( ح ) آلام وورم ف الفاصل 
والأطراف ( د) إحداث عظام الفاصل صوتاً عند تحركها 
(5) محلل كالسيوم العظام (©) تحلل الأستان وققدانها 
(؛) تمص فى وزن الجم (0) تعب (5) فقدان الشهية 
للا كل (0) تثير لون الوجه واصفراره 
وبوجد هذا الفيتامين فى الركزات السناعية الأنية : # 
)١(‏ محضر من عصير البرتقال (؟) محضر .من غصير الليمؤن 
وبوجد فى الواد التبانية : 
(1) بنزارة: ح كرب مس لس مد بصلا سباع - 
اط عصير طاطم - فوأكه - عصيرالليمون ع5نال االلرعنآ 
(8) بكثرة+ - خضروات كرفس سراوند - لقت 
عصير ليون بلدنى - خوخ - أناناس ‏ شليك ‏ تاعارسن 
(5) بككيات حسنة : - فول ( مطبوخ ) - تفام - 
بنجر -- كرنب ( مطبوخ) سد موؤ اس عتب سس جزو اس 
قرنبيط -- خيار -- عصير عنب -- بسلة مطبوخة -- فلمل 
أخضر -- ليون هندى - بطاطس - قرع عسلى ‏ سباع 
(مطابوخ) - كثرى ذرةسكرية- لفت أخشر - يطيخ - بصل 
ولا توجد مواد حيوانية ها هذا النتامين سوي اللين 
فينامين (د) : - وبسمى فيتامين شد مرض تحافة النظام 
عاأاعة - تمق ووظائقه المبوية فى :-- 
)١1(‏ يساعد على تكوين العظام ( المناصر البمة مىالكاسيوم 
والفوسفور) 


ف بنظرتملية ترسيب المناصر المدنية فى المظام والأسنان 
(*) محتاج إليه الأم الحامل لمتع تحافة عظام الطفل 
بعض التتاتح المبوية التى يسبها عدم وجود الفيتامين (د) أو 
وجوده بقلة : - 
)١(‏ تحافة المظام (1) عظام غير سلبة (ب) تشخم 
الكرعين والمقبين ( ج) بروز الجبة ( د ) تغير شكل الصدر 
(ه) إعوجاج الساقين 
(0) شمف عموى فى الأعصاب () تحال الأسنان وتقدان 
الادة الكلسية , 
ع قلة وجود عنصرى الكالسيوم والفوسغور فى الدم والظام 
عن الكية الضرورية 
الركزات الصتاعية : - 
(1) استمال الأشعة فوق البنفسجية من أقواس كبربائيةخاصة 
(0) عشر من الجزء الذي لا يتسين من كبد اموت . 
(0) عشر مرن ارجوسترول بعد تمريضه للأشعة فوق 
(4) تعريض الواد النذائية للأشعة فوق البنفسجية . 
© 517 طى معروف إععه (واءيءنا 
وبوجد هذا التيتامين بكثرة ييا وكذلك سنامياً فى : 
(0) زيت كبد الحوت (؟) أشعة الشمس الباشرة 
(0) الأشعة فوق البنفسجية . 
ويوجد فى مواد نبائية يكثرة : بض (مم) سك السالون 
وكات ا م الزيدة ح اللين الكامل - ممك 
ع 1ولم - 1تزعما 1 
فبنامين (ه) يسمى فيتامين ضد المقم ئزاذاة؟©ا5 - فاقخ 
وهذا الفيتامين عامل أساسى لوظيفة التناسرفى الد كروالاثق 
وعدم وجودء أو قلته بسبب عدم القدرة على التتاسل فى ال كر 
والأثى ويوجد بكنيات مناسبة فى اللمس والبرسيم الحجازي ‏ 
شمير - فول - ققح ( دقيق وردة) عسل أسود - شوفان 
(دقين وتخالة ) - أرز - ذرة ( كله ) ويوجد فى اللحوم 
فتاميى (و) : - ويسمى فيتامين سد البلاغرا وعنع هذا 


الفيتامين عرض اللاغرا الذى أعراضه : ب 


مقس 


الفرآرء وعمرمان الثم - فتوى لي اررثر شر 

تلقت النة الفتوى بالجامع الأزهى افتراسا » من الأستاذ مود 
يق الحاني » خاصاً بطبع الصحف الكريم على الكيفية الآنية : 

أولا : .أن تبكون بالرسم العادى التبع الآ بالأزهس الشر 9 
فروعه وجميع الماهد المانية عصر والبلاد العربية اسلامية وغير 
ملامية . 

ثانيا : أن برائى وشع علاماتالترقم وسط الجل لافوةاك! 
ومتبع الآن. 

اننا : أن بوشع تفسير عصرى مختصر بهامش هذه الطبعة 
برفة هيثة من كار العلماء . 

وقد جاء فى تقرير صرافق لهذا الاقتراح ماخلاسته : إن 
لرض هو تيسير تناول كتاب الله الكريم وسهولة تلاوه كا 
إل مع فهم ما غمض من معانيه » لآن كثير من التعلبين فى 
لارس مع نبوغهم فى اللئة العربية لايستطيمون تلاوة الفرآن 
الصحف بطبعته الكالية ع لاختلاف هحاته عن المجاء الذي 
لوه ودرسوه.ق مماهدم. »فرسا عل أن كرون تلاوة هؤلاء 
مثالهم من لايحفظون القرآن وم يتلقوء عن القراء حيحة يجب 
عه بالمجاء المادى المروف لح » وحرسا على فهم مما القرآت 
, يقرأه فى الصحف يجب وضع تفسير مختصر مفيد على هامش 
له الطبعة . 


)١‏ اضشطراات داخلية' (؟) تبقع وسعاكة الجلد (-) مرارة 
لهابات بالفم واللسان (4) إسهال (ه) إضطرابات عصبيةوعقلية 

وبوجد بنزارة فق محضر الجيرة وبكثرة فى اللحرم والكبد 
تفيرة والبنجر وفى : بطاطس سباع لفت ( أخفر) 
ب - لبن - سمك ( السالون) . وبوجد بكنية حسنة فى : 
زاب جزر س لفت -- بنجر - نخس - كرنب - طاطم 


رأى الأون: الى قزرا ابرقترام 

وتد أبدت النجنة رأيها فى ذلك فقالك : إنها توافق على 
وضع تفسير مختصر مفيد على هامش الصحف » وترجو أن بوفق 
الله جاعة من العلناء لوضع هذا التفبير ؛ حتى يعم الانتفاع 

أما وضع علامات الترقيم وسط الجل لافوقها » اللجنة ترى 
أن الصحف الكريم قد وشعت فيه قديماً وحديئاً علامات على 
بعض الحروف و بعض الكيات وفى وسط الل للدلالة على كيفيات 
لمذه الحروف كلا دغام والاإخفاء وللدلالة على معان تتفلق بالتلاوة 
كسن الوق وارومه وامتناعه وغير ذلك » وهذه العلامات لاارى - 
اللجنة حاجة لا حداث تعديل فى وشعها لأنها ؤشعت فى أمااكنها 
للدلالة على أغراض خاصة وقد أدت بوشمها فى أما كبا هذه 
الأغراض بوضوح لالبس فيه » ويين كل ذلك فى التمريف 
الغامل بالسحف الذي وضع ف ذيل الطبعة التى أمى مها حضرة 
ساحب الجلالة اللك فؤاد الأول سئة 1/497 ه 

وأما إنثعاء علامات ترقيم أخرى للدلالة على أأرف. اللملة 
استفهامية مثلا» ومقولة لقول سابق أو محذوفء فلا ترى اللجنة 
مانن مها بشرط أن بوشع بشكل لا بوجد لبسا على القارىم 
فقدكان السحف الكريم محرداً عن « التمشير » و « الاتجام 4 
و« النقط » و« رموز الوقف » ثم أحد ثكلى ذلك واستحسنه 
نبنامبى (ز) 

أقل الفبتامينات أهية وقد اهتدى إليه أخيرا فى زيت 
بزر الكتان أما بسفاته وخواسه فلم تدرس بعد . 

عبر الهم ميل افيس بده 
كلية الزراعة 

مترجة تسرف عن 5ل ,© ,5 وأطمرناامت ,رمم5اء لا 1:ئدزا10/1 


رالمللماعوققم لوءللعكل8 ممعامععضة باتطلطدة عالتامعء5 هم 
مث .5 .لا ,رممتاة ,ؤتاممقعودأنا 


حدم ازسالة 


أكثير من العلماء حفظ) للا ى وشبطا للاعرراب خصوصا للأعاجم 
وغيرثم من لامحستون العربية » قال الزيلبي من غاماء الحننية : 
هو وإن كان عحدثا فستحسن, ؛ وك من شىء يختاف باختلاف 
اازمان والكان . اه 

وأما طبع الصحف السكريم على قواعد الرسم الكتانى النادى 
التبع الآن ؛ فاللجنة ترى أزوم الوقوف عند الأثور من 
السحن وهجاله وذلك لأن القرآن الكريم كت وقت تزوله 
على الننى صلى الله عليه وس! » ومضى عهده سلى أله عليه وسلم 
والقرآن على هذه الكتبة فى يحدث فها تيير ولا تنديل » وقد 
كتنت ببا مصاحف عيّان » ووزعت على الأمسار لنكون إماما 
للمسامين » وأئر أصماب النى 095 5 عليه وسلي عمل عمان رضى 
لله عنه ؛ ول يخالفه أحد فيا فسل ؛ واستمر الصحف مكتوبا هذا 
ارسم فى عهد بقية الصحابة والتابمين وتابي التابمين والاعة 
الجنهدين فى عصورثم الختلفة وم ينقل عن أحد من هؤلاء جيم 
أنه رأى تثيير هجاء الصحف عما رسم به أولا إلى تلك الفواعد 
التىحدثت وعهد ازوهارالتألين والتدون قالبصر:والكرفة؛ بل 
ظلمصطلحالقرآن قا مستقلا بنفسه بميذا عن التأثر بتك القواعد 

ولاريب أنه وجد فى تلك المصور الختافة أناس يقرؤون 
القرآن ولا يحفظونه وثم فى الوقت نفسه لايعرفون من الرسم إلا 
ما وشمت قواعده فى عصر التأليف والتدوين وشاع استمانها بين 
الناس فى كتايد غير القرآن » ول يكن وجود هؤلاء ثما يبمث 
الأعة على تشير رمم المصحف عا تففى به تلك القواعد . 

قال الملامة نظام الدين النيسادوى في كتايه « غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » ما نصه - 

« وقال جاعة من الأنمة : إن الواجب على القراء والعلماء 
وأهل الكتاب أن يتبموا هذا الرسم فى خط الصحف» إن رسم 
زيد بن ثابت » وكان أمين رسول لله صلى الله عليه وسلم » وكاتب 
وحيه 6 .أه. 

وحاء في الاتقان للامام السيوطى ما نسه: 

« وقال اشبب : سثل مالك : هل يكتب 
أحدله لاس من السجاء ؟ ققال :لاء إلا على الكتبة الأولى . 
رواء الداتى فى القنع » ثم قال : ولا عغالف له من علاء الأمة . 
وتال فى موشع آآخر : سا سمل مالك عن الحروف فى الفرآن ؛ مثل 


الواو والآلف : أترى أن بنير من المحن إذا وجد فيه كذلك؟ 
قآل : لا . قال أبو عمرو : يعن الراو والألف المزيدتين فى الرسمة 
العد المدومتن فى اللفظ » حو « أولوا » 

وتال الامام أحد : يحرم مخالفة خط مصحن عان فى واو 
وياء أو ألف أو غير ذلك . 

وقال البوق فى شعب الاعان : من يكت مصحفا ينبني أن 
يحائظ عل المجاء الذى كتبوا تلك الماحف »ولا يخالفي نيه » 
ولا بير مما كتوه شيئاً ذا : نهم كانوا أ كثر علناً » وأصدق كل 
ولسانا . وأعظ أمانة مناء فلا ينبثى أن نظن بأتفسنا استدراكا 
علمم 4 .1ه. 

وقد جاء فى ققه الحتابلة ما يؤد نقل السيوطى فى الاتقان 
عن الامام امد بن حتبل . 

وجا فى حوائى اللبج فى ققه الشافسية : أن كلة « الل! » 
تكتب بالواو والألف عا حاء فى الرسم المْائى » ولا تكتب فى 
القرآن بالباء أو الألف , لآن رسع ستة متبمة . 

وحاء ف الجيط والبرهان ىفقه الحنفية : أنه ينبئى ألا يكتب 
لصحف بقير الرسم المناني . 

على أن قواعد الاملاء التى حدثت فى عهد التأليت والتدرن 
لم بتفن علها واشعوها بل اختلفوا فى رسم كثير من الكلياتكآ 
هو مدون فى مواضعه ؛ ومى بعد ذلك عمرطة للتثيير والتبديل » 
وقد سارت اليوم موشع شكوى وتفكير نظرا لا يها من كتابة 
أحرف لا وجود لها فى النطق » ورك أحرف منطوق بها ء فلا 
ينبنى والحالة هذه أن بمخضع القرآن فى رسعه لهذه القواعد الختاف 
قبا ؛ والتى هى عرضة للتثمير والتبديل . 

وأمامابراه أنو بكر الباقلاق من أن الرسم النانن لايلزم أن 
يتبع فى كتابة السحف» قهو رأي شميف » لأن الأعة فى ججبع 
المصور الختلفة درسجوا على التزامه فى كتابة الصاحف » ولآن 
سد ذرائع الفساد مهما كانت بميدة أصل من أسول الشريعة 
الاسلاميه التى : تينى الأحكام عللها ؛ وما كان موقفث الأعة من 
الرسم الما | إلا بدافمهذا الأسل ميالنة فى حفظ القرآانوصونه . 

وأما ماذكره ساحب الاقتراح من أن كثيراً من التعلين 
لاحنظون القرآن ؛ ولا يحستون قراءنه فى المتحف »؛ لعدم 
مع فنهم الرسم الممانى » فالاجنة ترى ‏ تسهيلاللقراءة على هؤلاء - 


ارسالة اقم 


لت ل تت 

سم العروف. 

١‏ ل أن لامر اك قمحة وو لمن للد 3 لأن 
نم لصح الممانى لا يخال قواعد الاإملاء العروفة إلا في 
لات قليلة ممدودة . ومع ذلك » فليست هذه الخالفة مما تحدث 
يا من اللبس على القارىء التأمل » لأنها إما بحذف حرف » 
كذن الألف فى م بسم الله الرجمن الرحم » أو زيادة حرف ؛ 
كزيادة الآلف فى « أولوا » أو إدال حرف من حرف » كرسم 
الساوت » بالراو بدلا من الألف » أو وصل ما حقه الفصل 
إلى وصل « ارب » عا الوصولة » م فى قوله تعالى : « نما 
رعدون لآت » أو فصل ما حقه الرصل ٠‏ كفصل « فى» 
لارة من « ما » الوسولة » مثل « فى ما فعلن فى أنفسبن » 

وواشح أن مثل هذا لا تيه على أحد أن ينطق به جميحاً 

وإن من يطلع على التمريفبالصحف الدى أشير إليه نما 
بق » يستطيع أن يتمرف تلك الكلات يسهولة ؛ والله أعم 
( الرسالة ) بق أن لجئة اللنتوى ل تذذكر المسكنة فى الاستمرار على الرسم 
نئل فى كتابة قوله تعالى « ولا تذولن لثاى ( لعىء ) إنى فاعل ذلك 
أ إلا أن يغاء الل » وقوله تمالى « والماء بنيناها تأيد ( بأد ) »+ 
« أي ( بأيم ) الننون » 
مشسكلة برام لسعاي 

إصلاح برامج التملم الصرية مشكلة طال علبها الميد » 
قلبت بين مختلق التجارب والمهود ول تنتقر عن وضع نابت 
تى اليم ؟ وقدكان اضطراب برامج التعليم وتفييرها بين آونة 
خرى من اثم الاسباب التى ادت إلى امحطاط مستوى الثقافة 
-رسية » وبث الفوفى إلى معاهد التعلم وإ نقلم الدراسة 
لامتحانات ؟ وكان آآخر المهد بتغيير البرامج منذ حو عام ققط 
كن النظام الجديد ما كاد يستقر حتى سممنا وزير العارف 
نديد يصر ح من أيام بأنه يئرم تأليف لجنة من ذوى الميرة فى 
بون التريبة من رجال الممارف وغيرثم لتبحث برامج التعليم 

لما من الأسس الجديدة ما يتفق مع حاجات المهد الجديد » 
بذه فى الواقع فكرة لابأس يبا ؛ ولكن الدى يصح النساؤل 
4 هذه المناسبة هو : أليس لهذه التجارب التعليمية من نباية ؟ 
جىتوفق وزارة العارف إل وضع الأسس الهائية لبرلامج التملم 


القوى ؟ ذلك أن مسائ ل التربية يحب أن تكون بمز لعن التقلبات 
السياسية » ويجب أن تكون بالأخص بمزل عن الآراء والرغبات 
الشخصية ؛ ومن الستحيل أن نظفر بسياسة إمتلاحية ثابتة للتليم 
إذالم نوفق إلى وضع المبادىء والأسس النهائية ) وإذا ل( تتخذ هذه 
امبادىء والأسس صفة الاستقرار إلى حين معقول ؛ ولا بأسمن أن 
تكو نالتفاصيل ذاما عرطة للتغيير والتبديل كلا دعت الحاجة أر 
دعت التحارب: : كن الاستمر ار الانشاء والموعلهذالسورة 
كل عام أو عامين أو بعيارة أخرى كلا تير وزير العارف؛ خطة 
عقيمة ضارة نأس الآن نتايجها السيئة . وإذن فلتؤمل أن تكون 
هذه التجربة الجديدة التى يزمع وزير الممار ف القيام مها لون شع التلم 
الأساسية للتمليم والترية ؛ هى ختام هذه الفوفى ؛ بيد أنه 
يشترط لنجاح مثل هذه التجربة أمتب تجرى بميداً عن الجو 
الحكرى » وأنتقوم بها صفوة منذوئي الليرة والثقافة الرفيمة » 
وأن يسترشد فى إجرائها يكل ما يقتضيه المهد الجديد من ثنمية 
ااروح القومية وتوسيع الآفق وتمزيز المناصر الأخلائنة 
والمملية فى ثقافتنا . 
هل اكنشف سي الأعنبط عثر الفراعل ؟ ' 

العروف أن الء! م الحديث بالرغم من تقدمه يخطى الخبابرة فى د 
سائر النواحى » لم بوفق إلى ا كتشاف سر التحنيط عند قدماء 
الصريين ؛ وقدكانت للفراعئة في هذا الفن براعة ليس أدل على 
عظمنها وروعتها من تلكالمومياتالعجيبةمن جثث الملوك والأعراء 
الفراعتة الت أخرجت من قنوزها والتيما زالت بعد لاف الأعوام 
حتفظ بشكلها البشرى احتفاظا مدهشاً حتى أنك لترى الأظافر 
وشعر الملد والرأس باتية كا كانت أثناء الحياة ٠‏ وقد حاول الم 
الحديث أن يجرق محنيط بعض المظاء لتخلر هيا كلب,البشرية فض 
تطل التجرية أ كثر من أعوام'تطرق يمدها البلي والمدم إلى 
لئان الحفوظ ؛ وهذا ماحدث لمان (لنين) زعبمروسيا اللشفية 
ذإنه م يمكث بعد تحنيطه أ كثر من بطعة أعوام ثم اشطرت 
اللطات إلى موارانه بعد أن ظهرت عليه أعساض التحلل . بيد 
أنه ظهر أخيراً فىأمريكا علامة شاب هو الد كترر جون فيدمان 
من جامعة الينوا يقول إنه قد وقف على سر التحنيط عند القدماء 
وإنه يستطيع أن يحقق حفظ اليم الحنط أجالاً وأحمانا »وأنه 
اهتدى أخيرا إلى سر الركب. الدى كان يستممله القساوسة 


امسن 


ازسالة 


الصربون» وأ نأث الوه التتىكانت تستممل لزج هذا الركب هو 
محلول « النترسلولوز 6 . وقد يكون هذا العلامة قد وفق -حقاً 
إلى ١‏ كتشان مكي ديد لتحنيط الْنث ؛ ولكن الحم 
على صة الأكتغان وعلى مدى أيه لاعكن نحقيقه قبل 
مفى مدة طويلة ؛ لأن التجربة لا يمكن الح علها إلا عرور 
الزمن العلويل 

وحن تذكر أن الؤرخ الأول هيرودوت قد عرض إلى 
مسألة التحتيط فى ساك انتى أجراها عن اللصريين القدماء وعن 
مدنيتهم وأحو الهم الى شاهدما واطلع علبا بننسه ؛ وقد ذ كر 
لئا ميرودوت فى كتابه أن التحنيط كان عند الصريين درجات 
وأن اللثة كانت تتقع بعد استخراج الأمماء والخواشى نحو سبعين 
بوماً فى خلول ل بوشحه لنا عاماً لأنه هو لم يستطعالوقوف علىسره 
نظرا لتحوط الكبنة فىالاحتفاظ -هذا السر» وأن التحنيط كان 
عن ثلاث درحات : الأولى للملوك والأمساء وي أتقن الدرحات » 
والثانية للنبلاء والأغنياء » والثالتة لأغراد الشعب »ء وهذه أبسطاها 
وأقلها اتقانً . وقد حاول كثير من الملاء أن مبتدي إلى سرهذا 
الحاول المجيب الدى يشير اليه هيرودوت ؛ ولكن المم أخفق 
يحتى بومنا فى 1 كتشاق هذا السر 
كناب هرير عى فلسطلين 

ظهر أخيرا ىادكاتراكتاب جديد عن فلسطين وشمته صحعفية 
اتكلمزيةشابةندعى مس بربارا بورد وعنوانهلافتاةممفية فىفلسطين » 
ع0أمة 916 18 اتتووعل! ؛ وقد زارت مس بورد فلسطن 2 
الشتاء الافى وأنئقت بشمة أشهر فى درس الحياة الاسجماعية 
الفلسطينية وعنيت بالأخص بتمرف أحوال الجتمع النسرى على 
,اختلاف أسجناسه ويثاله ؛ وهى تقول زاك ثارت ارا 
الفلسطينية فى القصر وق الكوخ وفى الصحراء ؛ وتعرفت إلى 
أفقر الفتيات من النصارى والبودكا تمرفت إلى حريم الأميز 
عبد الله ؛ ودرست عادات هذا الجتمع النسوي التباين وأخلاته 
وخواص حياته . وكتاب الؤلفة هر كتاب سانحة , ولكن 
يطبعه شىء من المتاية البحث والتحقيق أكثر مما ييذل السام 
العادى ؛ وقد قسدت أن تظه ركتامبا فى هذه الأونة التى تطرج 


ها السألة الفلسطينية على بساط البحث ليماون فى تفهم أحوال 
اجتمع الفلسطيتي . ا 

وقد وقدت الؤلفة أخيرا على مصر وأقامت فها بضعة أسابييع 
وشبدت حفلات التتوي » وتعرفت إلى البيئات النسوية اللصرية 
ومى تنوي فبا يظهر أن تضم كتابا آخر عن مصر والجتمع 
الصرى على طراز كتاءها عن فلسطين » بيد أنه لاريب فى أن 
هذه الكتب التى تكتب علىجناح السرعة خلال سياحة سطحية 
لا كن أن تكون ماج قيمة عن الوضوعات التى تتتاونها . 
وسترى ف القريب الماجل ماذا تكتب هذه الؤلفة الشابة عن 
مصر والجتمع الصرى . 
عول أرزمٌ برمرتين 

كتب الأستاذ أحد الطرابلبى فى حاشية قصيدته النشورة 
فى سفحة 188 من عدد مقع الآخير أن الشاعى الفرنسى 
دى لامرتين وابنته جوليا زارا أرز لبنان عام +18 وتنشا 
احعهما للد كرى على شجرة هناك تشتور الآن بأرزة لامرتين 

والواقع غير ذلك فان الشاعى الفرنى ل بزر مع ابنته غابة 
الأرز قط لاوا بكب عو اكول ربو رجنة انها على شحرة 
الأرز اذ كورة . وكل مافى الاعس أنه حاول أن يقوم برحلة إلى 
الأرز خريف عام 1885 والعروف عن هذه الرحلة ألها أخفقت 
لشدة الزمبرير إذ فاك وكارة الثلج والجليد دمحن نعم أن لامرتين 
أ بسع يمد ذلك لادراك رحلته عا أخرى وأنه استعاض عن 


, مشاهدة الأرز عن كثب برؤية آلناة من بعيد 


هذا وقد وضع الكاتب هنرى بردو كتاباً عنوانه « رحّل 
الشرق » عل فيه مسألة زيارة الفرنسى المظم للبنان وأرزه 
وقد استطاع أن يثبت أن التوقيمين التقوشين على الشجرة 
الشبورة إعا خطهما سدين قدي للامارتين وأسرته وذلك قبل 
قيام شاعنا برحلته رغبة منه فى مفاحأة ساحبه اليد مقاجأة 
ظريغة ركيقة 
عبن علا أل 
( سيلية المقوق ) 


الزنسالة الكل 


إ 
سارة ارد حمر مكرم 
تأليف اللاستاذ همد فريد أن ديك 
حو يع ور 

فرفت من قراءة هذا اللكتاب التحليى ا حك » كا بفرغ 
الانسان منشهود فلم تاريخي متقن » وبدل أن أرفع يدى لأصفق » 
أخذت فلى لأأكتب . شببت هذا الكتاب بالفل لأنه أوسع من 
أرواية ؛ وأوضح من النصة 3 وأدوع من النيرة ؟ قفيه البيئة 
والكان » وفيه الصور والألوان ؛ وفيهالوقائع التي تكلم » والحوايم 
لني تتجسم » والدقائق التي تسر » والفروق التى تنضح . ويجلية 
لحيأة الصرية السياسية والاجماعية فى القرن الثامن عش على هذه 
لصورة الرائمة البارعة اللم_مة لاتبيا إلا لأمثال الأستاذ فريد ممن 
وفرواعل 1 كتناه المق في هذا المهد الجهول الللوم ؛ وأوتوا مع 
إلكالبصيرة التاريخية التى لاتطيش ء والضمير العلى الدى لامخدع؛ 
القر الفنى اثدى لا بزل" . والأستاذ فريد من كتابنا القلائل الذين 
١‏ يخرجون ما يتتجون إلا عن اختصاص عحيط ودرس شامل 
بروية صادقة وضرورة حافرّة وغرض ندبيل . وقد عهده الئاس 
تأليفه حققاً » وى ترجته أميئاً » وفي قسصه محوداً » وى شعره 
كدداً » وني أبحائه حجة . وهو بعد زيدان زعيم الذهب التاريخى 
ن القصة على حو ما كان ( ولثر سكوت ) ؛ وحبه الخالص لصر 
سرف هراء وجهده إلى ناريتها القديم والحديث تقدمه خدية 
ولى وغرسه فى قلوب النش عرسا مثمرا بالتعليم فى أمى درجانه » 
بالتأليف فى شتى فنوثه ؛ واعتزازه الصادق باستقلال وطنه وجَّه 


نشاطه إلى ذلك المصر الأدى خلص فيه سلطان مصر إلى أبنائها 
الخلص الذي لدوا ذباء وشا لهاء وذادوا عن حياضها الطهرة 
طمع الواغل الدسخيل ذي الأحرار البررة ؛ واتصافه بالكاق النبيل 
والطبع الحر جعله "يغرم فيه بالشخصيات الكرعة الحرة التى جلاها 
تقراء ( الرسالة ) فى مناسبات شتى ؛ ومنها هذه الشخصية الموزة 
السيدة : شخصية السيد تمر مكرم التى أفرد لها هذا الكل 
الذي تتحدث اليوم عنه 
نآ 

( سيرة السيد حمر مكرم ) صورة فنية مشرقة أصر فالقرن 
الثامن عشر » تقرأها فكا نك تشاهده ؛ وتستبطها ذكا كتميش 
فيه ؛ برز با وجه هذا الرجل الأبى صادقة النظر أئم الأنف 
ناطق اللامح » لخمله فريد مثالا للخل المصرىالحضق ذلك المهدء 
ومثلا للجيل الصرى الناثى' فى هذا المهد « وقد رأبتا الأم 
الحديئة - وهى تسى لتحفيز أبنائها إلى الكارم ؛ وحضهم على 
العالى - تلجأ إلى التارعخ قنستخرج منه صور الجد والبطولة 
فتعرضها على الجيل الماضر ليجد فيه مثلا يحتذيه » وأملايتطلع إلى 
تحقيقمثله ؛ وىتقصد يذلك إلى إعلاء تفوس أبنائها » والنساي 
بأرواحهم وعواطفهم » وإثارة الخامد من طموحهم ؛ بالتلويج لمم 
بأعلام المجد؛ والاشارة إلى ذرى الأمائالانسانية ٠‏ ومصر محمد 
لله عريقة فى كل مكرمة » غنية فى كل فن » عبقرية ىكل وجهة ؛ 
فليس الواقع بمسجزهاء ولا الحق يمَاذهها» إذائى أرادت الكل 


المالية ؛ أو رسم ضور البطولة والهد 6 20 


)١(‏ من مندمة الؤاف 


0 ازسالة 


الكتاب مشوّق جذاب بموضوعه وطريفته وأساوبه . أما 
موضرعهطهادمصر فيسبيل حةوقهاو ياوغهامن ذلك بفض ل الأحرار 
من زعمائها أمثال السيد تمر مكرم ماتيشيه من حفض ا كرامتها وإنفاذ 
إرادتها بحتى بلغ من فوزها أن نحللت من إرادة الخليفة فمزلت 
بقوتبا من الولاة من يفسد ؛ وولت برأيها منهم من يصلح ؛ وهو 
موضوع م نأحب الوضوءات إل النفس » لأنه قصة الجراة ومطمح 
الانسائية إلى السمو . وأما طرينته فطريقة التحليل النقنى 
بصدقه ودتته » والمرض الروائى بطلاوته وحبكته . وأما أسلوبه 
من الفن : جزالة فىرقة » 
وبلاغة فى سلامة » وإيحاز في وضوح » ومنظق اق شمر ء 
من الفصل اميل 
الممتم الدى عقده لثورة الصريين على الفرنسيين فى مارس من 
سئة 2186١‏ وقد عل القاهريين النصير » وخ ذل الآمير.» واسملهم 
الخليفة » وسلط علمهم الحامرون النار ؛ وأرسلكث علهم المماء 
الطرء حتى قال فريد : 2 وأمسى أعل تلك الأحياء الدكوية ليلة 
الماسفة وثم فى أشد حالات البؤس والتكرب ؛ يحاولون الخروج 
من مناز شم دم ازعد والبرق والطر المهمر » تتموتهم الياه 
التدففة » وتتزلق أقدامهم فى الأوحال الدوانة ؛ ناذا مهم يسمعون 


فقد ارتفع فيه فريد إلى الدرسجة العليا 


وحسبي من ذلك أن اضع امامك صورة صغيرة 


قصف الدافع من بين أيدسهم ؛ ورى بعشهم أخاه صريئاً إلى 
حانبه قد أصابته رصاصة لابرى قاذفها البعيد ؛ فيقف الحظة ينظر 
فى إسمان المريع ؛ فاذا به يسمع هيية من شلفه ؛ فينظر فاذا 
اللهب يندلع فى مله الذى ركه مئذ حين قصير » فيذ كر 
الصبية الذين خلفهم فيه ؛ فيثب قلبه فى صدره » ومهم منتفضا 
#اللبوعء مقو عر بل وهر لذ م عن النواع ونيا به 
يعدو تطرق أذنيه صرخات داوية علؤها الحلع والدعى ؛ من نساء 
كدن يخرجن عن الوتى من المول ؛ ويرى ماء المطر سببط على 
النيران فلا زيدها إلا توهحاأ واندلاعاً » ويمع من دون ليح 
اللب وقعقمة النار سوتاً كاغا هو من صبية يستفيثون » فيقتحم 


اللب يطمع أن ينقد فإزات كبده من دين أنياب السمير» فا 
كاد يخطو فى المتزل خطوات حتى تحيط به النيران » ويطيش 
ساراً ويتخبط حاثراً حتى يوقن أنه لن يستطيع إنجاء ولده؛ 
فتثور الطبيعة فى رأسه » ويخشى على ننسهء نيحاول العودة من 
حيث أنفى ؛ ولكن الثار تحيط به وتأسره » فيط زب ويختنق » 
ويحاول الصراخ فلا يخرج صونه » ثم يثبت في مكاله ويقع لايبى ع 
وينطيق اللب مسرة أخرى كان ليس فى جوفه شى: © 

فأنت ترى أن « سيرة السيد عمر مكرم » يمنباجها الذى 
سارت عليه ؛ وعْىضها الذي هدنت إليه » وأسلوبها الذى كتت 
به» حرية أن تكن فى يد كل شإب قدوة » وق يد كل كانب 
موذجا » وفى يد كل قاريء ثقافة ولدة . 

جزى الله مؤلفها الفاشل خير مايجزي به العامل المخلص على 
جهده وقصده وتوقيقه . 


الزيات 


4 التألييف والثركل والنشر 


ملفا الزاستاز ور فرير أبو عرير 
من الجهاد القوى خلال القرن الثابن عشر حتى نأحة عهد 
خمد على عندما اجتمعت كلة الشب على اشتيار ملمكه ابوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والسكتاب مين الصور التارضية 
ثمنه . ؟ قروش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع ! دأمى رم * 
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